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تعليل متن الحديث بالاختصار وقرائنه عند المحدثن النقاد 
د. نبیل بن أحمد بھی“ 

المستخلص: هذا البحث يعالج جزثيةً دقيقة ني علم علل الحديث» إذ يتكلّم عن طريقة الأئمة النقّاد في تعليل 
متن الحديث الذي ظاهره الصِكةء بوقوع اختصار مُجْل بالمعنى فيه من قبل بعض الرواة» حيث تناول قضية 
اختصار الحديث الذي هو: ذكر بعض الحديث دون البعض الآخرء ومذاهب العلماء في جوازه» والفرق بينه وبين 
تقطيع الحديث والرواية بالمعنىء وطريقة النقاد في استعمال هذا المسلك في نقد المتن» وهم المصطلحات التي 
يستعملونا من أجل هذا الغرض» مع التركيز على جمع وإحصاء القرائن الإسنادية والمتنية التي يستعين بها النقَاد 
لمعرفة هذا النوع من الخطا الذي يقع في متن الحديث» كل ذلك باستحضار الأمثلة التطبيقية من كتب علل 
الحديث. 

الكلمات المففاحة: اتكصار الحديت» الروانة بالمع» نفد الفن» فراقن الليل» قاد الحديت. 


(۱) أستاذ الحديث وعلومه بقسم الكتاب والسنة» جامعة الأمير عبد القادر للعلوم اللإسلاميةء الجزائر. 
البريد الإإلکترونڻ: nabil.belhi@g¬ai1.com‏ 
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۱ 47 0 حب نابم الشرعبت والاعة العريبك 


RHEE‏ — دنب بداسستي 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أا بعد 
بأن قَيّض لهاعلماء ينفون عنها ما كدر ويبقون ما 
صفى» فقد اعتنى نقاد الحديث بنقد الأسانيد والمتون في مرحلة مبكرة من التاريخ الإإسلامي» 
فألفوا كتبا ني علل الحديث يوصحون فيها أوهام الثقات وغيرهم» والأخطاء الخفية التي لا تدرك 
إلا بسعة الحفظ وطول الممارسةء فتميّزوا عن غيرهم بمعرفة هذا العلم الشريف حتى أضحى 
علمهم هذا عند من لا يعرف كهانة» وهو في الحقيقة علم له أصول وقواعد ومسالك مطروقة عند 
أهله» ولعلٌ من أهم القضايا المطروحة بشدَّة في هذا العصر هي قضية: نقد المتون وتعليلهاء 
واعهام النقاد بتقصيرهم في هذا الشأنء لذلك ارتأيث أن أبيّن مسلكًا من مسالك نقد المتن عند 


د ا سات قد ا ب 


المحدثين النقادء وهو: إعلال متن الحديث بالاختصارء وطريقة النقاد في الإعلال عبر هذا 
المسلك» وعباراتعهم» والقرائن المساعدة على ذلك. 

أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا الببحث في كونه يعالج مشكلة التشكيك في السنة النبويةء بدعوئ أن الرواة 
كانوا يختصرون المتون ويروّونما بالمعنئ» وأ المحدثين لا يميّرون بين الألفاظ النبوية الأصيلة 
زبين تصرفات الرواة كما تظهر أهمية البحت ف بيان الطريقة المدضبطة للقاد ق التعليل 
بالاختصار» التي كثيرًا ما يعترض عليها بعض المتأخرين بدعوى صحة الإسناد وتعدد اللفظ. 

أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى بيان ما يلي: 

- بيان علاقة اختصار متن الحديث بعلم العلل. 

- التأكيد على دقّة نقاد الحديث في تمييز الألفاظ النبوية الأصيلة عن الألفاظ التي تصرف 


4 1 ۱ : (۵440/9019) (Dall (4) all ا ا‎ 


تعليل متن الحديث بالاختصاروقرائنه عند المحدثين النقاد ‏ - E‏ 


فيها الرواة تصرقا مخلا بالمعنى. 

- جمع تطبيقات الأئمة النقاد في إعلال المتون بالاختصارء واستخراج منهجهم من 
خلالها. 

- إبراز القواعد والقرائن التي يعتمدها النقاد في تعليل المتون عبر هذا المسلك. 

مشكلة البحث: 

يفترض في هذا البحث أن يجيب عن الأسئلة الآتية: 

“ماني السار ات وا حه وك عا ال 

- ما هي طريقة النقاد في تعليل المتن بالاختصار» وما هي عباراتمم في ذلك؟ 

- ما هي القرائن التي يعتمدها النقاد ني الحكم على اللفظ المختصر بألّه معلول؟ 

- ما مدى اعتماد النقاد على هذا المسلك في التعليل في كتب العلل وغيرها؟ 

منهج البحث: 

استعملتٌ في هذا البحث المنهج الاستقراتي في جمع تعليلات النقاد للأحاديث بالاختصار 
من كتب العلل» ثم المنهج التحليلي الاستنباطيء في استخراج معالم هذا المسلك في النقد. 

الدراسات السابقة» والجديدة ني البحث: 

بعد البحث والتنقيب في الفهارس والمواقع العلميةء التي تعتني بالبحوث في هذا المجال» 
لم أجد من كتب في هذه الجزئية في علم العللء وإنما وقعت على بحوث ذات صلة بموضوع 
بحثي» قربا بحثان: 

الأول: رسالة دكتوراه بعنوان (اختصار المتن ومنهج البخاري فيه من خلال كتابه الجامع 
الصحيح)"» للباحث: محمد عبد الكريم الحنبرجي» اعتنى فيها بدراسة ظاهرة اختصار الحديث 


)١(‏ هي: رسالة دكتوراه مقدّمة إلى كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» أيار ١٠٠۲م.‏ تحت- 
ر 
۱ / 0ت العلوم الشرعيت واللفة العريية 


RHEE‏ — دنب بداسستي 


وتقطيعه عن الإمام البخاري» وذكر في مقدمة بحثه دراسة عن الاختصار عمومًاء وجعل فيها 
مطلبًا عنوانه: إعلال المتن المختصر» في ثلاث صفحات على حسب ما ورد في فهرس 
الموضوعات. 

الثاني: بحث محكم بعنوان: (العلل الناشئة عن الرواية بالمعنى)» للدكتور: ياسر آحمد 
الشمالي» تناول فيه العلل التي تنشاً بسبب رواية الحديث بالمعنى» والذي له علاقة وطيدة 
بالاختصار فهو أحد فروع الرواية بالمعن» وقد أفدت منه جزاه الله خيرًا. 

وبعد الانتهاء من كتابة البحث وقفت على بحث ثالث له علاقة بالموضوع» عنوانه: (أثر 
اختصار متن الحديث في الاستنباط)”» للدكتور: سليمان بن عبد الله السعود. وهو بحث جيد 
يلتقي تمامًا مع الموضوع العام لبحثي» لكتّه تناول الجانب الفقهي لاختصار متن الحديث وأثره 
في الاستنباط» وليس هو في جانب النقد الحديثي وعلم العللء كما هو الحال ني هذا البحث. 

وللباحث كذلك بحث آخر بعنوان: (اختصار الحديث وأثره في الرواية والمرويات» دراسة 
بحثية تحليلية) لم قف عليها. 

وما الجديد الذي يقدّمه البحث» فهو تسليط الضوء على منهج النقاد في التعليل 
باللاختصار» كمسلك من مسالك تعليل المتون» وحصر أهم القرائن التي يُستعان بها على إدراك 
هذه العلة الخفيةء كل ذلك من خلال التطبيقات العملية لأئمة النقد الذين هم القدوة ني هذا 
الشأنء والمنظَرُون لهذا الفيٌّء الشيء الذي يوجب على من جاء بعدهم سلوك مسلكهم في النقد 


=إشراف» الدكتور: باسم فيصل الجوابرة. ولم أستطع الحصول عليها إنما اطلعت على العرض 
الكشم لها 
(0 هو: بحث محكم منشور في مجلة جامعة دمشق» المجلد (۱۹)» العدد الثاني» سنة ۲٠٠۳‏ م. 
(۲) هو: بحث محكّم منشور في مجلة العلوم الشرعيةء جامعة القصيم» المجلد )٩(‏ العدد »)١(‏ محرم 
۷ ھ/ ۲1۵ م. 
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والتمحيص» وهذه الجزئية أحسب أنه لم يفرذها أحد بالبحث» وهي مهمة في ميدان الدفاع عن 
السنة ومنهج النقاد ني الحفاظ عليها وتنقيتها. 

خطة البحث: 

المقدمة: فيها تمهيد للبحث بذكر مشكلته» وأهدافهء والدراسات السابقة له. 


٠‏ المبحث الأول: اختصار متن الحديث ومذاهب العلماء فيه» واصطلاحاتم في التعليل به. 
" المطلب الأول: مفهوم اختصار الحديث والفرق بينه وبين (الرواية بالمعنى) و(تقطيع 
الحديث). 
د المطلب الفاق : مذاهب المخدتين في مشروعية الكصار الحديت. 
" المطلب الثالث: استعمال النقاد لهذا المسلك في التعليل. 
* المطلب الرابع: مصطلحات النقاد في إعلال المتن بالاختصار 
٠‏ المبحث الثاني: قرائن تعليل المتن بالاختصار عند المحدثين النقًاد. 


" المطلب الأول: قرينة تقارب المعنى مع اتحاد المخرج. 

المطلب الثاني: اشتهارٌ اللفظ المطوّل وغرابة اللفظ المختصر. 

المطلب الثالث: قرينة اشتمال اللفظ المطرّل على قصّةء وتجرد اللفظ المختصر منها. 

" المطلب الرابع: قرينة التراجم المعللة؛ أن يُعْرَّفَ عن الراوي الوهم في الاختصار. 

" المطلب الخامس: قرينة كون الراوي المختصر يهم ني حديث شيخ دون سائر الشيوخ. 

ا وی ی ر ا ی 
" المطلب السابع: قرينة كون من اختصر الحديث يروي من حفظ ومن تمه e‏ 

" المطلب الثامن: قرينة اضطراب الراوي في لفظ الحديث مرّة يرويه تامًا ومرَّة يرويه 


درت العابم الشرعبت الست العرييك 


RR‏ ياست 


المبحث الأول 
اختصار متن الحديث ومذاهب العلماء فيه واصطلاحاتهم في التعليل به 


# المطلب الأول: مفهوم اختصار الحديث والفرق بينه وبين (الرواية بالمعنى) و(تقطيع 
الحديث). 

الاختصار لغة: مأخوذ من الحَصّر وهو وسط الإنسان» ومنه اختصار الكلام وهو أخذ 
أواسطه وترك ما تَسَعَّبَ منه» قال ابن فارس: «والاختصار في الكلام: ترك فضوله واسُتيجًاز 
معانیه. وکان بعض آهل اللغة ل ا ضارا أوساط الكلام وترك شعَبه). 

وقال ابن منظور: «واختصار الكلام: إيجازه. والاختصار في الكلام: أن تَدَعَّ الفضول 
وَتَسْتَوْجرً الذي يأتي على المعنى» وكذلك الاختصار في الطريق. والاختصار في الجَّرٌّ: أن لا 
فاص والاختصار: حذفُ الفضول ف شىء . 


وأمّا اصطلاحًا: فقد عرف طاهر الجزائري اختصار الحديث بقوله: هر حذف بَعْضه 
والاقتصار في الرُوَايّة على بعضه)”. 

وعرفه الذکرر تر الدين عت فال أن يروي المحدت عض الجديت ويحاف البعض 
الآخر بشرط أن لا یکون متعلقا به). 


واختصار الحديث من مباحث علم الرواية لذلك يُذكر في كتب المصطلح تحت باب 


(۱) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس: (۲/ ۱۸۹). 
(۲) لسان العرب» ابن منظور: .)۲۳٤ /٤(‏ 
(۳) توجيه النظر إلى أصول أهل الأثرء طاهر الجزائري: (۲/ .)١۲۳‏ 
(6) منهج النقد في علوم الحديث» نور الدين عتر: (ص٠۲۳).‏ 
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(النقصان من الحديث) أو باب (رواية بعض الحديث دون البعض الآآخر). وله علاقة وطيدة 
بمصطلحین آخرین هما: (الرواية بالمعنى) و(تقطيع الحديث) فالاختصار قد يودي إلى الرواية 
بالمعنى» وتقطيع الحديث هو أحد آنواع الاختصارء وقد يسكّى أحدها باسم الآخرء لذلك قال 
السخاوي في تعريف الاختصار: «الاقتصار في الرواية على بعض الحديث» وربماعبّر عنه 
بالاختصار مجارًا» وتفريق الحديث الواحد على الأبواب)”. 

رغه ادق تجد آة هته الضطدمات آلا لها معان مقارة جد ا يجنا أصل واحد 
هو: إحداث تغيير في صورة متن الحديث النبوي» وهذا التغيير إمَّا أن يكون بالاقتصار على ذكر 
بعض الألفاظ دون البعض الآخر» فهو الاختصار» وإمًا أن يكون باستبدال بعض الألفاظ بألفاظ 
آخرى مقاربة لها في المعنى» وهي: الرواية بالمعنى» وإمًا بتفريق ألفاظ الحديث على الأبواب 
فهو: تقطيع الحديث. من هذا المنطلق نجد أن علماء الحديث فرقوا بين هذه الأنواع الثلاثة في 
كتب مصطلح الحديث على النحو الآتي”: 

الرواية بالمعنى: هي أن يروي الراوي ما سمعه بالمعنى دون اللفظ”. 

اختصار الحديث: هو الاقتصارٌ على بعضٍ الحديث» وحذف بعضه*. 


تقطيع الحديث: هو تفريق الحديث على الأبواب إذا كان مشتملا على عة أحكام*. 


(1) فتح المغيث» السخاوي: (۳/ .)١١٤‏ 

(۲) انظرء قواعد التحديث للقاسمي: ( ص٥۳۷‏ - .)۳۸١‏ 

(۳) انظرء شرح التبصرة والتذكرة» زيد الدين العراقي: .)٠٠٦ /١(‏ 

(5) شرح التبصرة والتذكرة» زيد الدين العراقي: .)٥٠۹ /١(‏ توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر» طاهر 
الجزائري: (۲/ ۳۲۳). 

.)٠١١ /۳( انظر» غرر الفوائد المجموعة» الرشيد العطار: (ص۲۷۹). فتح المغيث السخاوي:‎ )٥( 


درت التابم الشرعبت واللست العريبك 


RHEE‏ — ني بداسستي 


ولل آقد من آث ر غه هذا القريق الخطيب البخدادن ف الكفاية: فبر ب علي الأول قر 
ي على لفظه» ويجوز رواية غيره 
على المعنى). وبوّب على الثاني بقوله: (باب: ذكر الرواية عمن أجاز النقصان من الحديث ولم 
يج الزيادة فيه). وبوّب على الثالث بقوله: (باب: ما جاء في تقطيع المتن الواحد وتفريقه في 


الأبواب)0. 


(باب: ذكر الحكاية عمن قال: يجب آداء حديث رسول الله 


وأمًا نقاد الحديث وصيارفة هذا الشأن» فالذي وقفت عليه من خلال تسبي لتطبيق اتم 
العملية» وجدتمم لايفرقون بين مصطلح «اختصار الحديث» ومصطلح «الرواية بالمعنى»» 
فيقولون عن الحديث المروىٌ بالمعنى إِلّه مختصرء وهكذا الحديث المختصر قد يقولون عنه إِنَّه 
مرويٌ بالمعن؛ لان الغالب على من يختصر الحديث أله يرويه بالمعنئ الذي فَهِمَةٌمنه» مثال 
ذلك ما ذكره ابن أبي حاتم في كتاب العلل قال: 


«وسألت أبي عن حديث رواه: إسحاق بن منصور» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن 


بي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي [؛ - مثل حديث يحي بن سعيد» عن سعيد بن المسيب -: 
(ني الرجل لا يقدر أن ينفق على امرأته» قال: ُمَرَفُ بينهما)؟ قال أبي: وهم إسحاق في اختصار 
هذا الحديث؛ وذلك أن الحديث إنما هو: عاصم» عن بي صالح» عن بي هريرة» عن النبي 6#: 


ا بن مرل رل مر اتك فى غل أو طاهى. .فال هدا الحدی ٠ة‏ 


(1) الكفاية في علم الرواية» الخطیب البغدادي: (ص‌۱۸۸- .)٠۹۳‏ 

(۲) وتمام لفظ الحديث هو ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه )۲٤١١(‏ عن أبي هريرة» عن النبي ي 
قال: (خير الصدقة ما أبقت غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول). تقول 
امرآتك: آنفق علي أو طلقني» ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني» ويقول ولدك: إلى من تكلنا. 

)۳( علل الحديث» ابن آبي حاتم: (۱۱۱/6- .)۱۱١‏ 

CC 
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الشاهد من هذا النص أن صنيع (إسحاق بن منصور) في هذا الحديث» صورته صورة 
الرواية بالمعنىى حيث أبدل ألفاظ الحديث بما فهمه من معانيهاء وليس صنيعةً من قبيل الاقتصار 
ع ی لحت دوا ت ا کو وم هدا ا ر جات اراز اغنهار وتا یدل غا 
أن الأمر واسع في اصطلاحاتيم. 

وعلى هذا النحو َرَت القضية عند بعض المتأخرين من المحدّثين» يدخلون الاختصار في 
الرواية بالمعن» فابن دقيق العيد مثلا يقول في حديث: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح): وهو 
- والله ك آعلم- حديث مختصر بالمعنی من حديث أطول منه)٠.‏ 


# المطلب الثاني: مذاهب المحدثين في مشروعية اختصار الحديث. 

الات لمحن آد أو الدب فمن غر ياه رل فصان ول ر في 
الأول والأحوط لكن إذا احتاج الراوي إلى هذا الاختصار الذي يسمّى عند بعض آهل العلم 
(الاقتصار على بعض الأحاديث أو النقصان من الحديث)» فهل يشرع له فعل ذلك؟ 

اختلف آهل العلم في ذلك على أربعة آقوال:” 

القول الأول: المنع من اختصار الحديث حفاظًا على اللفظ النبوي» وسدًا لباب الخطافي 
نقله» وهو المنقول عن جماعة من المحدثين: قال يزيد بن رُرّيع: «لا أَقَدَمُ ألما ولا واوًاء كان 


(1) الإمام ني معرفة أحاديث الأحكام» ابن دقيق العيد: (۲/ .)۲١۷‏ 

(۲) انظر» الكفاية في علم الروايةء الخطيب البغدادي: (ص۱۸۹- .)٠۹١‏ الإلماع إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض: (ص*٠۱۸).‏ معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح: 
(ص٣۲۱-١٠).‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث السخاوي: (۳/ .)۱۳۸-١۱۳۴۲‏ شرح 
التبصرة والتذكرة» العراقي: .)٥٠١ -٥٠۹/١(‏ توجيه النظر إلى أصول أهل الآثر» طاهر 
الجزائري: (۲/ ۳۲۳- .)۳۲٣١‏ 


درت العابم الشرعبت الست الريب 


RHEE‏ — دناسي 


أيُوب يختصر الحديث وأنا أَكَرَهُه. وقال عباس الدوري: «سئل أبو عاصم التبيل: يكره 
الاختصار في الحديث؟ قال: نعم لأهم يخطكُون المعنئ»". وكان الّظر بن شمَيْل يقول: 
«(سمعت الخليل بن أحمد» يقول: لأ امار لخديف لأن النبي ج 
سمح مقالتي فأدًاها كما سَوِحَهَّا) فمتى اختصر لم يفهَمْ المبلّغ معن الحديث»". 


وهو مذهب الإمام مالك في حديث النبي ي خاصّة أمّا كلام غيره فلا يرى به بأسّاء قال 


قال: (رحم الله امرأً 


HY 


يعقوب بن شيبة: «كان مالك لا يرى أن صر الحديث» إذا كان عن رسول الله .*٠4‏ 

قلت: الظاهر من أقوال أصحاب هذا المذهب أم منعوا اختصار الحديث احتياطًا وزيادة 
في التثبّت» وحتى لا يتجرَاً من لا يحسن المعاني على اختصار الحديث فيقع في الوهم. 

القول الثاني: جواز اختصار الحديث والنقص منه مطلقا من غير تفصيل» ولا تقييد بشرط. 

قال الخطيب البغدادي: «وقال كثير من الناس: يجوز ذلك للراوي على كل حال» ولم 
لوا 

قلت: هذا الإطلاق من غير تقييد الاختصار بشروط غير مرض» فقد يختصر الراوي فيقلب 
المعنى» وقد وجد ذلك من بعض الرواةء يتبين ذلك لمن طالع كتب علل الحديث. 

القول الثالث: إذا روي الحديث من وجه آخر على وجه التمام جاز اختصاره وإلافلا 


سواءٌ كان ذلك من الراوي نفسه أو من غيره. 


(۱) الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم: (۹/ .)۲٠٤‏ 
(۲) الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي: (ص‌۹۱١).‏ 
(۳) المصدر السابق: (ص‌۱۹۱١).‏ 
)٤(‏ الكفاية في علم الروايةء الخطيب البغخدادي: (ص١۱۹).‏ وانظر» جامع بيان العلم وفضله» 
ابن عبدالبر: .)٠١ /١(‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض: (ص۷۸١).‏ 
() الكفاية في علم الروايةء الخطيب البغدادي: (ص۹۰٠).‏ 
6 


الست الراب الد (4). ادد( )۵440/9019( : ۱ 4 


تعليل متن الحديث بالاختصاروقراننه عند المحدثين النقاد ‏ - E‏ 


تال لخي الخاد وو ال ي م اجا ةغل ال الان 
الحديث جائز: إذا كان الراوي قد رواه مرّة أخرى بتمامه: أو علِمَ أن غيره قد رواه على التمام: 
ولا يجوز له إن لم يعلم ذلك ولم يفعله). 

القول الرابع: جواز اختصار الحدیث بشرط أن یکون من عالم عارفي» بحيث لا يحذٍف ما 
لات ره وا يك ال اة واا مهب الجمري وهر ال لالخإ اء ااه 
الى فا س غالب المحدك. 

قال النووي - بعد ذكر الخلاف -: «والصحيح التفصيل وجوازه من العارف إذا كان ما 
وک وسل اروا بحت 9 بل الات وا يعت ا0 09 که سراد جر اما 
بالمعنیٰ آم لاء رواه قبل تامًا آم لا). 

وقال الحافظ ابن حجر: «أمَّا اختصار الحديث: فالأكثرون على جوازه» بشرط أن يكون 
الى بخ عانقا 9 العا لا م اديت ما لاا ا سه ية 


2 


تختلف الدلالةء ولا يتل البيان» حتى يكون المذكور والمحذوف بمثزلة خَبَرَيْن» أو پدل ما 


ذكره على ما حذفه» بخلاف الجاهل فاه قد قط ما له تعَلیّء كترك الاستفناء»*. 

شروط جواز اختصار متن الحديث: 

نا ام وة ا ار الجدت عفد جا العا در اال قرف هدد 
شروط هذا الاختصار» حتى ينضبط هذا الأمر فلا يخرج إلى تغيير المعاني وقلبها؛ فلن العلماء 


متفقون على أله من لم تتوفر فيه هذه الشروط لا يجوز له التصرّف في اختصار الحديث: 


.)٠۹۰٩‌ص( المصدر السابق:‎ )١( 
.)۷ ٤ص‎ ( التقريب والتيسير» النووي:‎ (۲) 


)( نزهة النظر شرح نخبة الفكر» ابن حجر: (ص۱۱۹). 
ر 


NA‏ مجان العلوم الشرعبت والافت العريبة 


RHEE‏ — ني بداسستي 


أولا: أن يكون المختصِرٌ عالمًا بصيرًا بما يحيل المعاني» دقيقا في استنباطه واستدلاله» له 
من الفقه ما يحجزه عن الخروج عن مراد رسول الله ي من حديثه. 

قال ابن حبّان وهو يعدَدُ صفات من تقبل روایته: «والعلم بما يحيلٌ من معاني ما يَرْوي» هو 
أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدّى خبرً أو رواه من حفظه أو اختصره» لم يُحِلّهٌ عن معناه الذي 
أطلقه رَسول اللو ي إلى معن آخر»٠.‏ 

ا ا ل م الحرة اله ن رد الان رلب الكلاي حف 
الاستثناء والشرط ونحوهاء يقول السخاوي وهو يفرّق بين اختصار العالم والجاهل: «بخلاف 
الجامل ا قد ي ما لبه ال كر 3 اسا اا [5 عاف الح برك رة كالخارة من 
حديث (النهى من بيع الثمار حت تزهئ) والاستثناء من حديث (النهى عن بيع الفضة بالفضة 
والذهب بالذهب إلا سواء بسواء) فلا يجوز تر که). 

ثالًا: أن لا يكون الاختصار في الأحاديث المتعبّد بلفظها كأحاديث الأدعية والأذكار 
ونحوها؛ لن ألفاظها توقيفية يجب أداؤها كاملةء قال السخاوي: «فيحتمل أن المنع لكون ألفاظ 
الأذكار -كما سيأتي في الفصل الثاني عشر- توقيفية» ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» 
فتجب المحافظة على اللَفظ الذي وردت به»”. 


# المطلب الثالث: استعمال النقّاد لهذا المسلك في التعليل وعباراتم فيه. 
ذهب نقاد الحديث الأوائل إلى جواز اختصار الحديث بشروطه» منهم من صرح 
بذلك»ومنهم من طبّق ذلك عمليًا ني کتبه» کالبخاري»ومسلم»وأبي داود» وغيرهم» ولا يُعْرَّفُ 


(۱) صحیح ابن حبان» آبو حاتم ابن حبان: (۱/ .)۱٥۲‏ 
(۲) الغاية شرح الهداية في علم الروايةء السخاوي: (ص١١١).‏ 
(۳) فتح المغيث شرح ألفية الحديث» السخاوي: (۳/ .)٠١١‏ 
C‏ 
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عن واحلِ منهم القول بمنع اختصار الحديث ابتداءً. 

يقول الإمام مسلم في مقدّمة صحيحه: «فلا بُدٌ من إعادة الحديث الذي فيه ماوصفنا من 
الزيادة» أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن)”. 

وأما صنيع البخاري في اختصاره الحديث وتقطيعه على الآبواب فمعلوم مشهور» قال 
ابن حجر: «وكان من رأي المصتف جواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في 
الاستنباط)”. 

وقال أبو ذارذ ى رساته لأحل مكة ى ورف سكو فور تما عضرت الحديف الطريل؛ 
لأنّي لو كتبتة بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه» فاختصرث لذلك»٠.‏ 

وهذا لم يمنعهم من نقد الاختصار المخل بالمعنى الذي لم يستوف الشروط إذاوقع من 
الرواة سواء كانوا ثقات أم دونهم في الدرجةء والمقصود بالاختصار المخل هو أن يعمد الراوي 
ثقة كان أم غير ثقة إلى حديثِ طويل فيختصره من عنده» فيحذف شيًا مهمًا تتغير دلالة الحديث 
ee Be A E NE ae‏ 
خطتئه» ولا يعني هذا آم لا يجرّزون الاختصار من أساسه» وإلّما يقصدون أن هذا الاختصار لم 
تدرف فيه الشروط الى افر رها كتير المع وإسا لااك إل رة الفط ال ر 


(1) صحيح مسلم - المقدمة -» مسلم بن الحجاج: (ص٤ .)٠‏ ويرئ الرشيد العطار أن مذهب مسلم 
في يجه هو ترك اشتصار المشوت قال فى غر ر القوائد المجمرعة 0۲١/0‏ «والظاهر هن 
مهه آل ل تخار من الح اران اع ماع اكرون عل قله ي هذا 
شرطه في كتابه ولا يعني هذا أنه لا يُْجَوْرٌ الاختصار من أصله. 

(۲) مقدمة فتح الباري» ابن حجر: (ص١١).‏ 

(۳) رسالة بي داود إلى آهل مكة» أبو داود السجستاني: ( ص٤ .)١‏ 

ر 


٤ ۱‏ / ^ دجت العاوم الشرعيت واللفت العريية 


REE‏ — دناسي 


وير جُحون اللفظ التاءً٠.‏ 

قال الحافظ ابن رجب - وهو ينتقد متن حديث عائشة عن النبي #: (انقضي شعرك 
واغتسلي) -: «.. وهذا - أيصًا - يوهم أنه قال لها ذلك في غسلها من الحيض» وهذا مختصر مِن 
حديث عائشة الذي خرّجه البخاري» وقد ذَكِرَ هذا الحديث المختصّر للإمام أحمد» عن وكيي» 
و 0ک ا ی د ال ا و 1آ کم اد ول ع ایرو 
ونقل عَنة إسحاق بن هانی» أنه قالّ: هَّذا باطل. قال أبو بكر الخلال: إِنّما آنكر أحمدمثل هذا 
الاختصار الذي 3 بالمعنى» لا أصل اختصار الحديث)”. 

فالاختصار المخل علَّة حفية قد تقع في أحاديث الثقات فلا قطن لها لذلك كان الأئمة 
يحرصون على جمع الطرق ومعرفة المخرج» ومقارنة الألفاظ حى يتين المخطى من 
المصيب» قال ابن أبي خيثمة: «(حدثنا محمد بن یزید» قال: وسمعت یحی بن آدم» يقول: ما 
رأيت أحدًا يختصر الحديث إلا وهو يخطى؛ إلا ابن عيينة. حدثنا محمد بن يزيد قال: وسمعت 
الكسائي يقول: ما رأيت أحدًا يروي الحروف إلا وهو يخطى فيها؛ إلا ابن عيينة» وكان شعبة كثير 
الخطاً فيها»”. 

Ms Nl CD ENS 
.٠»هل يختصر الحديث فيقلب معناه؟ قال: فقال لي: أو قَطِنْتَ‎ 


وقال أبو حاتم - وهو ينتقد حديث أبي هريرة: (في الرجل لا يقدر أن ينفق على امرأته» 


(1) ينظر» لمحات موجزة في أصول علل الحديث» نور الدين عتر: (ص٠٦- .)٦١‏ 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن رجب الحنبلي: (۲/ .)٠٠١ -٠١٤‏ 
(۳) التاريخ الكبير» ابن أبي خيثمة: .)۲۷١ /١(‏ 
)٤(‏ الكفاية في علم الروايةء الخطيب البخدادي: (ص۱۹۲). 
Ç‏ 
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قال: فرق بينهما) -: «وَهم إسحاق في اختصار هذا الحديث)”. 

وقال أبو حاتم بن حبّان - منتقدًا حديث أشعث بن سوار: (نهى النبي ي المهاجرين أن 
يصبغوا ثيا مم بالوَرْس والزعفران عند الإحرام) -: «فآمًا ذكره المهاجرين وخصوصية إيّاهم 
دون الأنصار وغيرهم من المسلمين فهو كذب» لم يخص المصطفى < بهذا الحكم أحدًا من 
المسلمين دون غيرهم إلا النساء» وإنما حَرّمَّ على من حرم ن يلبس ثوبًا مصبوعًا بوَرْس أو 
زعف ران فب آذ بكرن ست آراد أن بخص من الخدت شا فاد به غد فة وغ مسا 

تتبيه: من المهم أن نذكر هنا أن بعض الأئمة قد ينه على الاختصار في متن الحديث» 
فيقول: (هذا مختصر) أو (اختصره فلان) ولا يقصد بذلك تعليل اللفظ المختصرء وإنما يشير 
فقط إلى أن هذه القطعة من الحديث مأخوذة من حديث طويل وألّه لم يرو هكذافي الأصل على 
سبيل الاختضار. 

مثال ذلك قول الترمذي في سننه: «حدّثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: 


و اي 


حدثنا شيبان» عن قتادة» في قوله: [ وَرفعَتَه ماتا علا 4 (مريم: 6 ال دا اتن بن سالات آن 


له 4 قال: (لَّا عَرٍجّ بي رايت إذْرِيس في السَمَاء الرَابعَة). 


وفي الباب عن أبي سعيد عن النبي . وهذا حديث حسن صحيح» وقد رواه سعيد بن 


أبي عروبة» وهمام» وغير واحد» عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة» عن النبي ا 
حديث المعراج بطوله» وهذا عندي مختصر من ذاك)”. 
قلت: لا يقصد الترمذي هنا تعليل اللفظ المختصرء فهو قطعة من اللفظ المطول» مفهوم 


(۱) علل الحديث» ابن أبي حاتم: .)١١١ /٤(‏ 
(۲) المجروحین» ابن حبان: .)١١١ /٤(‏ 


(۳) السننء» أبو عيسى الترمذي: .)١١١/١(‏ 
ر 


NAN‏ دجت العلوم الشرعيت واللفت العريية 


REE‏ — يبن ادى 


# المطلب الرابع: مصطلحات النقاد في إعلال المتن بالاختصار. 

مسل قاد الخديت مطلحات خامة رعا فى اله عا الاتصار الل بالعي: 
يحسن بنا إحصاؤها وفهم المراد منهاء فن من عادتم النقد بالإشارات الخفية والعبارات 
المختصرة التي لا يفطن لها إلا من تأمّلهاء ومن خلال تتبع صنيعهم في إعلالهم متن الحديث 
بالاختصار» يمكن أن تقسم العبارات والمصطلحات التي يستعملونها في هذا المسلك إلى 
قسمین: 

القسم الأول: اصطلاحات خاصّة. 

وهي ألفاظ مخصوصة بهذا المسلك في التعليل» لا تستعمل في غيره» والغالب أن يكون 
فيها أحد مشتقات لفظ الاختصارء ومن بين ما وقفت عليه الآتي: (اخحتصر فلان متن هذا 
الحديث» غلط فلان في اختصاره» وهم فلان في اختصار هذا الحديث» هذا اختصار من الحديث» 
اختصره وأخطأ فيه» هذا الخبر عندي مختصر, أراد أن يختصره فأخطأ فيه - هدا اختِصًار عندنًا 
من فلان اختصر الحَدِيث- هذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا 
اللفظ)”. 


(1) انظر أمثلة أخرى عن ذلك في: سنن الترمذي »)۲۹٤١(‏ وسنن النسائي (۱۸۹- -۷١١ -٤٤۲‏ 
|(. 

(۲) انظر هذه العبارات في: علل الحديث لابن آبي حاتم (۱۰۷) و(٤٤۲)‏ و(۱۲۹۳). سنن أبي داود 
(۱۹۲). مسند البزار (۳۷۲۳). صحيح ابن خزيمة .)١١۳١۲(‏ تحفة الأشراف في معرفة الأطراف 


المزي: )۲٠١ /٤(‏ - من كلام يعقوب بن شيبة -. علل الأحاديث في صحيح مسلم لابن عمّار= 
Ç‏ 
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والملاحظ أن من هذه المصطلحات ما فيه تقييد الاختصار بالخطأءأو الوهم»أو الغلط» 
اا د ا ك ا ا E‏ 

القسم الثاني: اصطلاحات عامّة. 

رهي آلفاظ عامة تذل عل الخطا رال رمم ن ساق من الحديت تين بعد لحت وج 
آقوال النقاد أنّهم يقصدون بها الخطا في اختصار المتن» وقد وقفتُ على بعض الألفاظ في ذلك: 

١‏ - (وهم فلان في لفظ متن هذا الحديث) ومما وقفت عليه في ذلك قول ابن أبي حاتم: 
(سمعت أبي وحدثنا بحديث عن عيسى بن يونس الرملي» عن مؤمل بن إسماعيل» عن 
عبدالعزيز بن مسلم» عن شميط بن عجلان» عن رجل يقال له: زهير» عن أنس: (أن رجلا من 
آهل الصمَة مات وترك متاعًاء فباع النبي ي متاعَةٌ فيمن يزيد) قال أبي: زهير هذا هو: آبو بكر 
الحنفي» ووهم مُوَمّل ني لفظ متن هذا الحديث). 

ومقصوده أن الراوي (مُرَّل) وهم حين اختصر لفظ الحديث» فقد أخرجه أبو داود 
بطوله”؛ لذلك قال ابن الملقن: «وهو بَعْص من حديثِ طويل»”. 

وقال ابن حجر: «ورواه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي مختصرًا)*. 

-(أخطأ فيه فلان) ويقصدون بالخطا الاختصار في المتن» قاله أبو بكر البرّارء في 


4# هى عن التزعفر). قال أبو بكر البزار: «وإنّما 


الخديت اللىي اتم فال ان الي 


=الشهید .)۱١(‏ سنن ابي داود .)۷٤۸(‏ 
(۱) انظر» علل الحدیث ابن آبي حاتم: (۳/ .)٥۹۸ -٩۹۷‏ 
(۲) آخرجه ابو داود ني سننه (۲/ ۱۲۰) برقم .)۱۹٤۱(‏ 
() البدر المنير» ابن الملقن: .)١١۳١/١(‏ 
(6) التلخيص الحبیر» ابن حجر: (۳/ .)٤‏ 


۱ ۸ دجت العاوم الشرعيت واللفت العربية 


REE‏ — دبد ادى 


نه أن يتزعفر الرجل فأخطأً فيه شعبة). 

وقد بيّن ابن حبًان نوع هذا الخطأء فبوّبَ في صحيحه قائلا: «ذكرٌ الخبر المستقصي للَفْظة 
المختصرة التي تقدّم ذكرنا لها: أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد 
الشافعي» قال: حدثنا حماد ين زيد» عن عبد العزيز بن صهيب عن آنس: (أنَ النبي چ نہ أن 
يتزعفر الرجل))”. 

۳ - (غلط فيه فلان إِنّما هو مستخرحٌ من قَصة) استعملها الحافظ ابن عكار الشهيد في نقده 


راو 


اللأحمر» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : (لقنوا 
مَوْتَاكَمْ لا إله إلا الله). قال أبو الفضل ابن عمار الشهيد: «هذا غلط فيه أبو خالد الأحمر إِتّماهو 
مستخرج من قصَة أبي طالب ارال ا قال له: (قل لا إله إلا الله أشهد لك با يوم القيامة))”. 


قلت: المعنى أن اللفظ التام للحديث فيه قصّة النبي ¥ مع عك أبي طالب» لكي أبا خالد 


الأحمر اختصره ورواه بصيغة الأمر العام بالتلقين. 

٤‏ - (حديث مضطرب المتن) وهذامن أعجب ماوقع في كلامهم! وهو قولهم عن 
الحديث المختصر المرويٌ بالمعنئ: (هذا حديث مضطرب المتن) ويقصدون بالاضطراب 
المعنى اللغوي الذي هو: الاختلال وفساد الآمر» ولا يقصدون المعنى الاصطلاحي للاضطراب 
الذي هو: رواية الحديث على وجوه متعدّدة متكافئة بحيث لا يمكن الترجيح بينها. 

وقد استعمل هذا الاصطلاح أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه عبد الرحمن في العلل قال: 


(۱) المسنده أبو بكر البزار: .)١١/١۳(‏ 
(۲) صحیح ابن حبان: (۱۲/ ۲۷۹- ۲۸۰). 


(۳) علل الآحاديث في كتاب صحيح مسلم» ابن عمّار الشهيد: (ص١١١- .)١١١‏ 
Ç‏ 
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«وسألتٌ أبي عن حديث حدّثنا به محمد بن عوف» عن علي بن عياش» عن شعيب بن 
أبي حمزة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر؛ قال: (كان آخر الأمر من رسول الله و ترك 
الوضوء ما ممت النار). فقال أبي: هذا حديث مضطرب المتن؛ إِلّما هو: (أن النبي 4# أكل 
كتمًاء ثم صل ولم يتوضا)؛ كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر» ويمكن أن يكون شعيب بن أبي 


حمزة حدق من حفظه؛ فوهم فیه). 


لاصوا هة الاق العف عي الا شهار ال ال فين 
أبي حمزة اختصر الحديث على النحو الذي فهمه فغيّر معناه» وليس في الحديث اضطرابٌ بحيث 
تتعدة آوجهه وتتساوي تی القوة؛ لان الو جه الذي جاء په شعیب بن آبى حمزة مر جوع گنما صرح 
بذلك أبو حاتم في آخر كلامه» وقد جاء تفسير ذلك واضًا في كلام الإمام أبي داود» قال الحافظ 
ابن حجر: «وقال أبو داود: هذا اختصار من حديث: (قَرَبْت للنبي ي خبرًا ولحمًا فأكل» ثم دعا 
بوضوء فتوضاأً قبل الظهر» ثم دعا بفضل طعامه فأكل» ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً))٠.‏ 

وقال ابن حبّان: «هذا خبر مختص من حديثِ طويل» اختصره شعيب بن أبي حمزة متوهمًا 
لنسخ إيجاب الوضوء مما مشت النار مطلقاء وإلّما هو نسخ لإيجاب الوضوء مما مشت النارء 
خلا لحم الجزور فقط)”. 

وبسبب عدم فهم مقصود عبارة بي حاتم: (هذا حديث مضطرب المتن) لم يرتض 
ابن دقيق العيد وصف الحديث بالاضطراب - وكأنّه حمله على المعنى الاصطلاحي - فاستبعد 


قوله» ورجح قول أبي داود أنه مختصرء قال ابن دقيق: «الذي ذكره أبو داود أقرب مماذكره 


(۱) علل الحديث» ابن بي حاتم: (۱/ .)٦٤٥‏ و(۲/ .)٨۱۸-۰۷‏ 


(۲) التلخیص الحبیر» ابن حجر: (۱/ .)۲۰١‏ وانظر» سنن آبي داود: (۱/ ۱۳۸). 
(۳) صحیح ابن حبان» آبو حاتم ابن حبان: (۳/ .)٤۱۹‏ 


در العابم الشرعبت الست الريب 


REE‏ — دنبد ايى 


أبو حاتم فلن المَنيّن متباعدا اللفظ - أعني قوله: (كان آخر الأمر)» وقوله: (أكل كتقًاء ثم صلى 
ولم يتوضا) -» ولا يجوز التعبير بأحدهما عن الآخر. والانتقال من أحدهما إلى الآخر إِنّما 
کون عن غفلة شديدة. وما مادکره آبو داود: آنه اختصار من حديت الأول فآقرب لأنهيمكن 
أن يعبر هذه العبارة عن معنى الرواية الأولى»”. 

قلت: إن الأئمةء أبا حاتم الرازي» وأبا داود» وابن حبان» متفقون على نقد المتن 
ااا و ا ی ن و 
منهم» ولعلّ منشا الخطا عند ابن دقيق هو تنزيل كلام أبي حاتم على المعنى الاصطلاحي 
المتأخر للاضطراب فلكًا لم ينطبق عليه استبعد كلامه» وهذا يؤكد ضرورة استقراء عبارات 
الهن ن د اديت و وهای عر قا وعدم اکا إل ما عو هور نان 
كتب مصطلح الحديث المتأخرة. 

المبحث الثاني 
قرائن تعليل المتن بالاختصار عند المحدثن النقًاد 


ُهل هذا المبحث بييان معن القرينة عند أهل هذا الف ومدى تأثيرها في الحكم على 
الحديث» فأقول: 

القرينة لغة: من الاقتران» وهو المصاحبة مع الارتباطء قال ابن منظور: «والقَريدَة: فعيلة 
CO Na Nae‏ الشيئان وتقارنا...وقارن الشيءٌ الشيءَ مقارنة وقرانًا: 


اقترن به وصاحبه. واقترن الشیء بغیره وقارنته قرانًا: صاحبته)”. 


.)٤١٤ /۲( الإمام ني معرفة أحاديث الأحكام» ابن دقيق العيد:‎ )١( 
.(TT ۱۳ لسان العرب» ابن منظور:‎ (۲) 
Ç 


الست الراب الود (4). ادد( )۵440/99019( : ۱ 4 


تعليل متن الحديث بالاختصاروقرائنه عند المحدثين النقاد ‏ - E‏ 


وأمّا اصطلا حًا فقد عرّفها الجر جاني فقال: «أمرٌ يشير إلى المطلوب)”. 

والمقصود بالقرينة في علم النقد الحديثي: العلامة الظاهرة في الحديث المصاحبة لعلَّة 
ع ل عله ران الال هى الأمارات الى دل الاقد على وجرده اة ا وه ها 
الوهم في اختصار الحديث» فإذا اجتمعت القرائن الإسنادية والمَتَنيّة ني ذهن الناقد يغلب عليه 
الظنٌ أن الحديث خحطآء وقد يجزم بذلك. فقد تقدّم معنا أن الأئمة النقاد يرود جواز الاختصار 
تروط كاه معب الجساير رن هاا تحدم رة يشن العر هة لاان واا 
اک رج ر ف ا رر ای ع ا اوی کر نایار یل 
معنى الحديث إلى معنئ آخر توكّمه» لذلك كان الاختصار المخلّ بالمعنى علَةَ من بين العلل 
المَييّة التي يعتني بمعرفتها والتفتيش عنها الأئمة النقادء ولإدراك هذه العلة القادحة يستحضر 
الأئمة النقاه طرق الحديت بألفاظه وينظرون ق اختلاف الرواة ق سياق متفه قال الحافظ 
ابن حجر: «بعض الرواة يختصر الحديث وأ المتعيّن على من يتكلّم على الأحاديث أن يجمع 
طرقها ثم يجمع آلفاظ المتون إذا صت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد فن الحديث 
أولى ما فسّر بالحديث»”. 

ومن الأ فة الاد جما من القراتن الإ ساد وال عد عل الط رالرى 
المتن على رأس هذه القرائن: التفرد والمخالفةء إضافة إلى قرائن أخرى تنصَم إلى ذلك 
سنو ضح معالمها من خلال تطبيقات الأئمة ني تعليل ونقد المتون بالاختصار» مع التنبيه على أن 
ر وجرد ادن فاك اران د اطا على الط وا ر لادا اديت 


بمجموع قرائن وملابسات ترجُح جانب الخطاً ني الرواية. 


.)١۷٤ص( التعريفات» علي الجرجاني:‎ )١( 


(۲) فتح الباري» ابن حجر: .)٤۷٥ /٩(‏ 
ر 


NA‏ مجان العلوم الشترعبت والافت العريبة 


REE‏ — يبن ادى 


ولقد وقفت من خلال تتبعي لنصوص الأئمة في كتب العلل وغيرها على ثمانِ قرائنِ 
أساس بعضها من جهة السند وبعضها من جهة المتن» قد تكون متداخلة فيما بينها لكن يمكن 

# المطلب الأول: قرينة تقارب المعنى مع اتحاد المخرج. 

وهي القرينة الأمّني هذا الباب؛ لأنّها من أقوى الأدلة على وقوع الاختصارفي متن 
الحديث» والمقصود بهذه القرينة أن يرد حديثان معناهما متقاربٌ يدلأن على شيء واحده 
أحدهما بلفظ مطوّل تام والآخر مختصر» وعند جمع طرق الحديثين والمقارنة بين أسانيدهاء 
نجد أنّهما خرجا من مخرج واحد وهو (مدار الإسناد)؛ فحينئذٍ يقوى الظن أنّهما حديث واحد 
لان مف رمن الط الأول؛ لأنّه باتحاد المخرج بُستبعَد تعدد الواقعة أو تعدد اللفظ 
الصادر عن الشيخ» إذ الأصل أن ينقل جميع الرواة عن الشيخ لفظًا واحدًاء فإذا وجدنا عند بعض 
الرواة لفظًا مختصرًا يقارب اللفظ الذي رواه باقي الرواة عن الشيخ علِمْتًا أن الراوي قد لحقه 
الوهم باختصار الحديث. 

کان ا ا ال ت کرو لحد كو ااا خاد سدور جه قات 
لفاظه)0. 

وقال الحافظ العراقي: «وإذا كان مخرج الحديث واحدًا فالآصل عدم التعدد»”. 

أما إذا اختلف المخرح وتباعدت الألفاظء فيقوی حينعلٍ الظن آنّهما حدیثان مرویّان من 
وجهين مُسَْقليْن وإن اتفقا في المعنئ؛ فإك الأحاديث يصدّق بعضها بعصًاء فلا يمكن تعليل 
اللفظ الأول بالثاني فاختلاف مخرج الحديث مانع من ذلك. 


(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکام» ابن دقیق العید: (۲/ .)١ ١‏ 
)۲( انظر» فتح الباري» ابن حجر | لعسقلاني: .)٠٠١ /١١(‏ 
@ 
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قال الحافظ العلائي: «إذا اختلفت مخارج الحديث» وتباعدت ألفاظه» فالذي ينبغي أن 
يجعلا حديثين مُسَْقِلَيْن. وهذا لا إشكال فيه...وأمًا إذا اتحد مخرج الحديث وتقاربث ألفاظه 
فالغالب حينئذٍ على الظنَ أنه حديث واحد وقع الاختلاف فيه على بعض الرواةء لا سيّما إذا كان 
في سياقة واحدة تبعد أن يتعدَّدَ مثلها في الوقوع). 

وقال ابن حجر: «إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه أو كان سياق الحديث في 
حکاة راق طهر تعددما فالای خن القو ل به أن نجعلا دشن این 

مثال تطبيقي: 

قال ابن أبي حاتم في العلل: «(وسمعت أبي وذكر حديث شعبة» عن سهيل» عن أبيه» عن 


أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله : (لا وضوء إلا من صوتِ أو ريح). قال أبي: هذا وهم؛ 
ال ره ل قال وان سوت ارو روا ایل 
عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ج قال: (إذا كان أحدكم في الصلاة» فوجد ريًا 
من نفسه؛ فلا یخرجنٌ حت يسمع صوتاء أو يج ريسًا)". 

قلت: قد خالف جماعة من أصحاب (سهيل بن أبي صالح) - شعبة بن الحجاج في متنه - 
َرَوَوَهٌ بغير هذا اللفظ المختصرء وهم: (جرير بن عبد الحميد» حمّاد بن سلمة» عبد العزيز 
الدراوردي» زهير بن معاوية» محمد بن جعفر» يحيىئ بن المهلّب» خالد بن عبد الله الواسطي» 


علي بن عاصم)“ ثمانيتهم: عن سهيل بن ابي صالح» عن آبيه» عن ابي هريرة» عن النبي قال: 


.)١١١ص( نظم الفرائد» العلائي:‎ )١( 
)٥٦٤ /۱( العلل ابن أبي حاتم:‎ )۳( 


)٤(‏ طريتق جرير ين عبد الحميد أخرجها مسلم )۳١۲(‏ وطريقق خالد الواسطي أخرجها ابن خزيمة في= 
ړِ 


“> جات العلوم الشرعيت واللفت العريبة 


REE‏ — دناست 


(إذا وجد أحدكم في َنِه شيئاء فشكل عليه أَحَرَجَ مه شَيْءٌ أم لا؟ فلا يَحْرْجَنٌ من المسجد 
حى يَسْمَحَ صَوتاء أو يَجِدَ ريسًا). هذا لفظ مسلم. 

والقرينة التي قادت إلى معرفة وقوع الإمام المتقن (شعبة بن الحجاج) في الاختصار 
المخلّ» هي تقارب المعنى مع اتحاد المدارء فأمًا تقارب المعنى: فبمقارنة المتن الأول مع 
الثاني» يتن أن معناهما وموضوعهما واحد» وهو ترك الخروج من الصلاة لمن شك في الطهارة 
حت يحصل له اليقين إمّا بسماع صوتٍ أو شم رائحةء ومعظم ألفاظ المتن المختصر موجودة في 
المتن المطرّل» فيقوى الاحتمال حينَزٍ أنّهما حديث واحد وأمًا اتحاد المدار: فعند تخريج 
الحديث وجمع طرقه يتين أن له مخرجًا واحدًا يدور عليه الحديث» وهو الراوي (سهيل بن 
أبي صالح) ثم بالمقارنة والاعتبار وجدنا أن أكثر أصحاب سهيل بن أبي صالح - وهم ثمانية - 
رَوَوّهٌ باللفظ المطول» وانفرد شعبة فرواه باللفظ المختصرء فعلمنا حينئذِ أله حديث واحد خرج 
من مخرج واحد» إذ يبعد أن يحدّث الشيخ بحديث على وجهين فينقل الرواة وجهًا دون الآخر» 
فمن خلال هذه الملابسات المتعلّقة بالرواية يقوى الظنٌ أن شعبة اختصر الحديث فوهم فيه 
مخالمًا غيره» خاصّة وأن اللفظ المختصر يوهم أن نواقض الوضوء محصورة في الحدث الذي 
علامته سماع الصوت وشم الرائحةء ومعلوم أن هذا الظاهر مصادمٌ للنصوص الأخرى الدالّة 
على أن النوم والبول والغائط من نواقض الوضوء. 


=صحيحه (۲۸) وأمّا طريق عبد العزيز الدراوردي فأخرجها الترمذي في السنن )۱٤۹(‏ وطريق 
يحيى المهلب أخرجها الطبراني في الأوسط )٠١٠١(‏ وأا طريق حماد بن سلمة فأخرجها أبو داود 
في السنن )٠۷۷(‏ وأمّا طريق زهير بن معاوية فأخرجها أبو عوانة في مستخرجه )۷٤١(‏ وطريق 
محمد بن جعفر آخرجها البيهقي في السنن الكبرى .)۷۸٠(‏ وطريق علي بن عاصم آخرجها 
البيهقي في السنن الکبری .)۳۳۷١(‏ 
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# المطلب الثاني: قرينة اشتهارٌ اللفظ المطوّل وغرابة اللفظ المختصر. 

وصورة هذه القرينة أن يخالف راوي اللفظ المختصّر غيره من الرواة عن الشيخ» الذين 
رَوَوه باللفظ التام» بما يشعر أنه لم يضبط الحديث على وجهه» فالرواية المشهورة عند المحدثين 
الافظ المطر لمن أرجت دة قن الزارة الى الت ردا الراري راد كانا ةة ان أن 
يق الرواة على شيخهم في سياق اللفظ الذي سمعوه في مجلس واحده فإذا انفرد أحدهم بلفظ 
مختصر محيل للمعنى الأصلي» علمنا آله لحقه الوهم حين اختصر المتن؛ فإن قيل: يحتمل أن 
الشيخ حدّث تلاميذه باللفظين مرة المختصر ومرة التام؟ فالجواب: أله لو كان الأمر كذلك يبعدٌ 
أن يشتهر اللفظ الأرّل دون الثاني؛ لان دواعي نقل اللفظين متكافئة. 

فكثرة الرواة للفظ التام وشهرته في مقابل تفرد الراوي بلفظ مختصر» قرينة مرجُحة لقول 
الأكثر على قول الفرد الواحد الأَقلٌ عددًا؛ أن احتمال الخطاً بالسبة للفرد أقرئء» قال الخطيب 
البغدادي: «وير سمح بكثرة الرواة لأحد الخبرين؛ لأنٌ الغلط عنهم والسهو أبعد» وهو إلى الأقلّ 
أقرب). 

وقد أشار إلى هذه القاعدة الحافظ ابن حجر» وهو ينتقد تفرد (وهب بن جرير) عن شعبة 
بلفظ الحديث: (لا تجزئ صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب) - فقال: «فأمًا السند واحد متحدٌ 
فلا ریق آند ليت واخد الف لفط فرق روا ة وهب بن جرير شادة بالنسة إل اظ 
بقية الرواة لاتفاقهم دونه على اللفظ الأول؛ لاله يبعد كل البعد أن يكون أبو هريرة وإ سمعه 
باللفظين ثم نَمل عنه ذلك فلم يذكره العلاء لأحد من رواته على كثرتهم إلا لشعبةء ثم لم يذكره 


شعبة لأحد من رواته على كثرتهم إلا لوهب بن جرير»”. 


(۱) الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي: (ص٦۳٤).‏ 
)۲( النكت على ابن الصلاح» ابن حجر: (۲/ .)۸٠۸‏ 
0 


~٣۹‏ دجت العلوم الشرعيت واللفت العريية 


RRR‏ — د دبد ادى 


مثال تطبيقي: 

قال ابن ابي حاتم الرازي: «سألٿ ابي عن حديث رواه مروان القَزاري» عن ابي حيّان 
التيوي» عن أبي زرعةء عن أبي هريرة: (أن لنب 4# سى الأنّى من الخيل: الفَرَسَ)؟ 

فقال: هذا حديث مشهوء رواه جماعة عن أبي حيّان» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة» عن 
النبي #: (ألّه ذَكر العلُولّء فقال: لا اَن أحذكّم يجي ء٤‏ يوم القيامة على عنْقَهِ فرس). فاختصر 
مروان هذا اديت غا قال ( بحا عن ر آي جل الرس آي سين دال ا 
ولم يقل: (بَخْول)»٠.‏ 

قلت: الحديث أخرجه أبو داود في السنن )۲١٤١(‏ والحاكم في المستدرك )۲٠٦۳۹(‏ 
ان خا ن مع 54 رال ن الع لك ا مو شق روات 
بن معاوية» حدثنا أبو حيّان التيمئ» عن أبي زرعة» عن بي هريرة: (أن الت ي 
الخيل: الفَرَّس). 


وقد خالف (مروان بن معاوية) جمعٌ من أصحاب أبي حيّان في لفظ الحديث» وهم: (يبحيى 


م 2 
سمی الانثیٰ من 


بن سعيد القطّان» إسماعيل بن عة عبد الرحيم بن سليمان؛ يوب السختياي» جرير بن 
عبدالحميد» سفيان الثوري» أبو أسامة حماد بن أسامة» يعلى بن عبيد» أبو إسحاق الفزاري)” 


(۱) علل الحديث» ابن أبي حاتم: (۳/ ۳۲۲). 

() رواية يحيى القطان أخحرجها البخاري في صحيحه )۳٠۷۳(‏ ورواية إسماعيل بن عَلَيّة أخرجها مسلم 
في صحيحه )۱۸۳١(‏ ورواية عبد الر حيم بن سليمان أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف )٠۳٠۳١(‏ 
ورواية أيوب السختياني آخرجها البيهقي في السنن الكبرى )۱۸۲٠۷(‏ ورواية جرير بن عبد الحميد 
أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده (۱۸۷) ورواية سفيان الثوري أخرجها أبو عوانة في مستخرجه 
)۷٠۸١(‏ ورواية أبي أسامة أخرجها أبو عوانة في مستخرجه )۷٠۷۷(‏ ورواية يعلى بن عبيد أخرجها 
يعقوب بن شيبة في مسنده )٦١(‏ ورواية أبى إسحاق الفزاري أخرجها هو في السير .)٤۸١(‏ 
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رتم عن آ E‏ و ذات يوم» 
ف الول فعظّمه وعظّم آمره» ثم قال: SS‏ 
e‏ لا آملك لك شينًاء قد أبَْعَْكَ و آحدگ جى يجي 
لقيامة على رَقَبته قرس لَه حَمْحَمَهه فيقول: يا رسول الله» ايء فأقول: لا ملك لك شيًاء 
e‏ ..) وني بعض الروايات (فرَّس لها حَمْحَمَة) بتأنيث الضمير. 

والقرينة التي قادت إلى معرفة هذه العلَة هي تفرد مروان بن معاوية بلفظ غريب مخالقًا 
بذلك اللفظ المشهور الذي رواه الجماعة» و(مروان بن معاوية الفزاري) وإن كان ثقة حافظًا إلا 


أله قد خالفه من هم أكثرٌ عددا وهم (عشرة) فيهم الثقات الأثبات جبال الحفظ والإتقان مثل 
(سفيان الثوري» وأيوب السختياني» ويحيى بن سعيد القطان) الذين يقَدَمٌ الواحد منهم على 
مروان فكيف باجتماعهم؟ وقد اشتهر عنهم الحديث باللفظ المطول» وأغرب مروان بن معاوية 
فرواه بلفظ مختصر فأوهم فيه» لذلك قال أبو حاتم: «هذا حديث مشهور» رواه جماعة عن أبي 


حيان... فاختصر مروان هذا الحديث)”. 


# المطلب الثالث: قرينة اشتمال اللفظ المطوّل على قصّة وتجرّد اللفظ المختصر منها. 
صورة هذه القرينة أن يختلف الرواة في سياق متن الحديث فيرويه أحدهم بسياق تام فيه 
قصّة معينة لها ارتباط بالحديث» ويرويه آخر بلفظ مختصر مُجَرَدٍ عن تلك القصةء فنقًاد الحديث 
پعدّون ذكر الراوي لتفاصيل حديثه والقصة المرتبطة به دليآا على اعتنائه بروايته ونيد فيها وألّه 
ات فا ها سان غر ف ان الاق قالغال الراري الل انم الت 
وجرَدَه عن القصّة يغلب على الظنٌ أنه تصرف في المتن بالاختصار أو التقطيع أو الرواية بالمعنى 


(۱) علل الحديث» ابن أبي حاتم: (۳/ ۳۲۲). 
5 


NAN‏ مات العلوم الشرعيت واللفت العريبة 


EEE‏ — ني بداسستي 


وهذا يدل على عدم تبيه وأ روايته مرجوحة*. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا كان في الحديث قصّة دل على أن راويه حفظه»٠.‏ 

وقال الخطيب البغدادي: «وقد يُرجَّح أحد الخبرين بأن يكون مرويًا في تضاعيف قصة 
مشهورة متداولة معروفة عند أهل النقل» لأنٌ ما يرويه الواحد مع غيره قرب في النفس إلى 
الصحَة مما يرويه الواحد عاريًا عن قصة مشهورة)”. 

وممن صرح باستعمال هذه القرينة في التعليل بالاختصار الإمام الدارقطني» فقد جاء في 
كتابه العلل: «وسئل عن حديث: عطاء بن أبي رباح» عن بي هريرة: (جاءت امرأة عَرَصَت نفسها 
على النبي ي فزوَّجَهَّا رجلا على أن يعلَمَهّا عشرين آية)...الحديث. 

فقال: یرویه عسل بن سفیان» واختلف عنه؛ 


فرواه الحجاج بن الحجاج» عن عسل» عن عطاءء عن أبي هريرة» عن النبي ي . 

وخالفه شعبة» رواه عن عسل» عن عطاء مرسلاء عن النبي ي. 

قال الشيخ: حديث الحجاج غير مدفوع» لاله أتى بالقصّة على وجههاء وشعبة 
اختصرها). 

مثال تطبيقي: 

وجدت أبا حاتم استعمل هذه القرينة في الإعلال من غير تصريح» وهو ما ذكره ابن أبي حاتم في 


مسائله فقال: «وسألت ابي عن حديث رواه مروان الفزاري» عن يزيد بن کيسان» عن ابي حازم» 


(1) انظرء الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» الحازمي: (ص١١).‏ فتح الباري» ابن حجر: 
.)١/(‏ مقارنة المرويات» إبراهيم اللاحم: (۲/ .)١١‏ 

(۲( فتح الباري» ابن حجر العسقلاني: .)١١۳ /١(‏ 

(۳) الكفاية في علم الروايةء الخطيب البخدادي: (ص٥٠٤).‏ 


)€3 العلل» أبو الحسن الدارقطني: .)٠١٤ /١١(‏ 
0 
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عن أبي هريرة: (أنٌ رسول الله ي صل ركعتي الفجر حين طلعت الشمس)؟ قال أبي: غاط 
مروان في اختصاره؛ إِلّما (كان النبي ## في سفرء فقال لبلال: من يكلونا الليلة؟ فقال: ناء فغلمَةٌ 
النوم حتّى طلعت الشمس» فقام النبي ## وقد طلعت الشمس» فأمر بلالا أن يؤذن» وأمر الناس 
ارا ر ی ا وی رة ا ا 

قلت: الحدیث أخرجه ابن ماجه في سننه )۱۱١۵(‏ وابن حبان‌ في صحیحه )۲۹٥۲(‏ 
بويا ق معد 0۸87© اهاري ى رح مكل افر ١6١(‏ كلم من طرق مرواة 
بن معاوية» عن يزيد بن كيسان» عن أبي حازم عن أبي هريرة (أنَ النبي ## نام عن ركعتي الفجرء 
فقضاهما بعدما طلعت الشمس). 

و ا ا ی م مک الم ووا 
غيره باللفظ المطرّل الذي فيه ذكر القصّة الكاملة ني نومه 4 ني سفر حتّى طلعت الشمس» وأنّه 
صلَّى النافلة والفريضة معًا بعد طلوع الشمس» فقد أخرج مسلم هذا الحديث )1۸١(‏ من طريق: 
یحی بن سعید» حدثنا يزيد بن كيسان» حدثنا أبو حازم» عن أبي هريرة» قال: عرّسنا مع نبي الله 
فلم نستيقظ حى طلعت الشمس» فقال النبي 8#: (ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإك هذا 
رل کات ی ا ف ا ا ماو ر را 
ثم صل سجدتين» ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. 

والقرينة الدالة على خطأ (مروان معاوية الفزاري) أنه روى الخبر مجردًا عن القصة فأس قط 
صلاة النبي لفريضة الصبح بعد طلوع الشمس» ورواه (يبحيى بن سعيد القطان) مع القصة 
مستوقيًا أحداثها ذاكرّا أن الي 4 صلًى مع النافلة الفريضةء ولا شكّ أن رواية الخبر كاملا مع 
القصّة دليل على الحفظ, وأن من اختصر فجرّد الخبر عن القصة فذاك دليل وهمه. 


(۱) علل الحديث» ابن أبي حاتم: (۲/ .)٠١١‏ 


درت العابم الشرعبت الست الريب 


RHEE‏ — دنب بداسستي 


والفرق بين اللفظين أن اللفظ المختصر يوهم أن النبي 4# صلى نافلة الفجر بعد طلوع 
الشمس اختيارًاء بينما اللفظ المطول يدل أنه إنما فعل ذلك اضطرارًا لما نام عن الصلاة فأيقظتهم 
اك 


# المطلب الرابع: قرينة التراجم المعلَلة؛ أن يُعْرّف عن الراوي الوهم في الاختصار. 

فمن المعلوم أن الكشف عن علل أحاديث الرواة يحتاج إلى دقة بالغة في رصد أحوال 
الراوي النقدية فلا يشفي الغليل فيها الأحكام العامة على الرواة والتي تخرج مخرج الغالب من 
حال الراوي» بل لا بد من البحث الحثيث والتنقيب الدقيق عن آخحص هذه الأحوال وعلاقتها 
بالعلة المطروحة» فقد يشيرون في ترجمة الراوي أنّه ربما غلط في اخحتصار الألفاظ وأحال 
المعاني» وقد وقع في ذلك من بعض الثقات المتقنين ممن وصفوا بالوهم في الاختصار مثال 
ذلك: 

CE O 
يختصر الحديث فيقلب معناه؟ قال: فقال لی: أو قطنت له؟).‎ 

وقال اللإمام أحمد: «أبو عوانة كتابه صحيح» وأخبار يجيء بهاء وطول الحديث بطولهء 
وهشيم أحفظ وإِلّما يختصر الحديث» وأبو عوانة يطرّله» ففي جميع حاله أصح حديتًا عندنا من 
هشیم" . 

وقال الخلال: «وابن أبي شيبة في مصتفاته يختصر مثل هذا الاختصار المخل بالمعنى)". 


(1) الكفاية في علم الروايةء الخطيب البغدادي: (ص۹۲١).‏ 
(۲) المعرفة والتاريخ» الفسوي: .)٠١۹/۲(‏ 


(۳) فتح الباري» ابن رجب الحنبلي: (۲/ .)٠٠١‏ 
CC‏ 
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وقال الخطيب البخدادي في سليمان بن حرب: «كان سلَيّمان يروي الحديث على المعنى 
فتتغيّر ألفاظًه في روایته»٠.‏ 

وقال أبو عبد الله الحاكم: «وعاصم بن كليب لم يخرّج حديثه في الصحيحين» وذلك أنه 
كان يختصر الأخبار يؤديها على المعنى)”. 

ولقد جُرْبَ هذا النوع من الخطأً على كبار الحفاظ من الثقات المتقنين فكيف بمن دونهم 
في الحفظ والإتقان» فهذا (شعبة بن الحجاج) الثقة المتقن آمير المؤمنين في الحديث» مع حفظه 
وتثبته أحْصِيَّت له وها في اختصار الحديث» فمن كان هذا حاله عند أئمة الجرح التعديل ثم 
رو حديتًا مختصرًا مخالفًا غيره ممن رواه على التمام» عد ذلك من جملة أخطائه. 

مثال تطبيقي: 

بوب ابن حبان في صحيحه فقال: «ذكر الزجر عن استعمال الزعفران أو طيب فيه 
الزعفران: 

أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار» قال: حدثنا علي بن الجعد» قال: حدثنا شعبة» عن 


0 


إسماعيل بن إبراهيم» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك: (أن النبي ي هى عن 
الرَعْمُر). # ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي تقدم ذكرنا لها: 
- أخبرنا الحسن بن سفيان» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي» قال: حدثنا حماد بن 


نهن آن يتزعفر الرجل)۲". 


زيد» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس: (أن النبي ي 


(1) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: .)٤٤/٠١(‏ 

(۲) انظر» مختصر خلافيات البيهقي» لأبي العباس الإشبيلي: (۲/ .)۷١‏ 

(۳) صحيح ابن حبان: (۱۲/ ۲۷۹- .)۲۸١‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٠٤ /٠١(‏ «ورواه شعبة عن 
ابن علية عند النسائي مطلقاء فقال: «نبى عن التزعفر). وكألّه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق 


العشرة من الحفاظ مقيدًا بالرجل» ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة). 
ړِ 


7~ دجت العلوم الشرعيت واللفت العريية 


RRRE‏ — ديبن ادى 


وتفسير ذلك ما رواه الرامهرمزي في كتابه - المحدّث الفاصل - عن إسماعيل بن علي 
قال: اروی عَني شعبة حدیا واحدًا فاوهم فيه» َة عن عبد العزیز بن صهيب» عن آنس: (انٌ 
النبيّ # هى أن يتزعفر الرجل) فقال شعبة: (إن النبي 4# نى عن التزعفر). 

وكان شعبة حفظ عن إسماعيل» فأنكر إسماعيل لفظ التزعفر؛ لأنّه لفظ العموم وإنّما 
المنهي عنه الرجال» وأحسب شعبة قصد المعن» ولم يفطن لما فطن له إسماعيل». 

قال الخطيب البغدادي - معقَبًا -: «فلهذا قلنا: إن رواية الحديث على اللفظ أسلم من 
رواتع عل ال 

قلت: من القرائن الدالّة علي آن شعبة هو الذي وهم في اختصار الحديث» ما كرفي 


ترجمته أنه يهم في بعض الألفاظ قال أبو بكر الأثرم: «(سمعت أبا عبد الله يقول: كان شعبة 
يحفظ» لم يكتب إلا شينًا قليلاء وربما وهم في الشيء»”. 

وقال آبو داود: «(سمعت أحمد يقول ابن أبي عدي روئ عن شعبة أحاديث يرفعها ننكرها 
عليه سمعت أحمد يقول: أخاف أن شعبة لم يكن يقوم على الألفاظ هو ذا تلف عليه»*. 

وكان الكسائي يقول: «ما رأيت أحدًا يروي الحروف إلا وهو يخطى فيها؛ إلا ابن عيينة» 
وكان شعبة كثير الخطأً فيها)”. 


قلت: وقد أخدّ على شعبة الوهم في اختصار بعض الأحاديث منها حديث: (لا وضوء إلا 


(1) المحدث الفاصل» الرامهرمزي: (ص۳۸۹). 
(۲) الكفاية في علم الروايةء الخطيب البغدادي: (ص۹۸١).‏ 
(۳) تاریخ بغداد» الخطيب البغدادي: (۱۰/ .)٠٥۳‏ 
(6) سؤالات أبي داود للإمام أحمد» أحمد بن حنبل: (ص۳٠").‏ 
(٥)‏ التاريخ الكبير» ابن أبي خيثمة: .)۲۷١ /١(‏ 
Ç‏ 
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من صوت أو ريح» قال بو حاتم: «هذا وهم؛ اختصر شعبة متن هذا الحديث)”. 


# المطلب الخامس: قرينة كون الراوي المختصر يهم في حديث شيخ دون سائر الشيوخ. 

صورة هذه القرينة أن يكون الراوي ممن عرف بالوهم في حديث شيخ دون سائر الشيوخ 
لاعتبارات تاريخية» كصغر السن» وعدم طول المصحابة وغيرها". 

فإذا روئ هذا الراوي متنا مختصرًا عن ذلك الشيخ مخالمًا بذلك الرواة الآخرين الذين 
رَوَوهٌُ على وجه التمام» شكّل ذلك ظنًا قوبًا أن هذا الاختصار ني اللفظ هو من جملة الأوهام 
لحت اا ارقن ذلك افك الف تضرم ااك 

قال الحافظ ابن رجب: «النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم لكن حديثهم عن بعض الشيوخ 
فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم وهؤلاء جماعة کثیرون)”. 

قلت: يمكننا التمشيل لذلك ب: (قَبيصة بن عقبة السوائخ) الذي وثقه جمع من أهل العل 


واستشتوا من حدیثه ما رواه عن سفيان الثوري خاصة؛ لاله سمع منه وهو صغير فكان يغلط فيه» 


ولا يي به عل وجهه» قال حنبل بن إسحاق وهو يسأل الإمام أحمد: «قلت له: فما قصّة قبيصة 
في سفیان؟ فقال ابو عبد الله: کان کثیر الغلط, قلت له: فغیر هذا؟ قال: كان صغيرًا لا يضبطء قلت 
له: فغیر سفیان؟ قال: کان قبيصة رجلا صالځًا ثقةًء لا باس به في تديوِ» وي شيءِ لم يکن عنده 


في الحديث» يذكر اله كثير الحديث)*. 


(1) العلل» ابن أبي حاتم: .)٥٦٤ /١(‏ 
(۲) انظر» مقارنة المرويات» إبراهيم اللاحم: .)٤۸۷ /١(‏ 
(۳) شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي: (۲/ .)۷۸۱١‏ 
() تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي: .)٤۹۳ /٤(‏ 

ر 


“1~ دجت العلوم الشرعيت واللفت العريية 


REE‏ — ني بداسستي 


وقال يحيى بن معين: «قبيصة ثقة في كل شيءٍ إلا في حديث سفيان ليس بذاك القوي» فلّه 
سمع منه وهو صغیر)'. 

فإذا روی من کان هذا حاله حدیثا عن سفیان بلفظ مختصر» مخالقا غیره ممن رواه باللفظ 
المطرّل» شكّل ذلك قرينة قوية على غلطه في اختصار متن الحديث» وانتفي احتمال ورود 
الحديث بلفظين من الأصل. 

مڅال تطبيقي: 

مثال ذلك قول البزار في مسنده: «حدثنا محمد بن الليث بو الصباح الهدادي» قال: حدثنا 


قبيصة» قال: حدثنا سفیان» عن زید بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس 48 أن النبي ج 


ج 


(تَوصًاً وَانتَصَحَ) [قال بو بكر] وأمّا حديث قبيصة؛ أله توضاً وانتضح» فأخطا فيه إنّا كان نضح 
قدميه» فحمله على نضح الفزج إِذ إختَصَرَه٠.‏ 
فقد أخطاً قبيصة في الحديث الذي سمعه من سفيان الثوري حين اختصره فزاد لفظة نضح 
فرجه» فقد أخرج الدارمي رواية (قبيصة عن سفیان) في سننه (۷۷۲) بلفظ: (تَوصا مَرَةَ مَرق 
وَنَصَح قَرَجَهٌ) والبزار في مسنده )٥۲۸۰(‏ بلفظ: (توصًاً وَاِنَْصَح). قال البيهقي: «قوله: (ونضح) 
تفرد به قبيصة» عن سفيان ورواه جماعة عن سفيان دون هذه الزيادة)”. 
ekol Be eg aa‏ 


2 


وأبو عاصم) فرَوَوه عن: سفیان» عن زید بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» ا أن 


.)٤۸٤ /۲۳( تهذيب الكمال» المزي:‎ )١( 
.)٤١١-٤۲٤/۱١( مسند البزار (البحر الزخار):‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( السنن الكبرئ» البيهقي:‎ )۳ 
وطريق عبد الرزاق أخرجهافي‎ )٠١١( طريق يحيى بن سعيد القطان أخرجها البخاري في صحيحه‎ )٤( 
وطريق=‎ )۲۲١( وطريق المؤمل بن إسماعيل أخرجها البغوي في شرح السنة‎ )۱١۸( مصنفه‎ 
Ç 
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النبي 4# (تَوَصَاً غرفة غرفة). ولم يذكروا فيه قضية نضح الفرج. 

والحديث مشهور من وجوه متعددة عن (زيد بن أسلم) بلفظ مطوّل منها ما أخرجه أحمد 
في مسنده :)۲٤١١(‏ حدثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: أخبرنا ابن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء ابن يسار» عن ابن عباس: أنه «توضاً فغخسل وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بهاء 
واستنثر» ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء - يعني أضافها إلى يده الأخرى -» فغسل بها وجهه» ثم 
أخذ غرفة من ماء» فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء» فغسل با يده اليسرئ» ثم مسح 
برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء» ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرئ» فغسل 
بها رجله الیسری» ثم قال: هکذا رأیت رسول الله ج). 

فقبيصة وهم حين حمل الرش والنضح على أله للفزج» والصحيح أله كان للرجلء والقرينة 
التي قادث إلى معرفة خطئه هي معرفتنا بضعفه في حديث سفيان خاصّة؛ لأنّه سمع منه حال 


الصغر فكان يغلط عليه»ء فإذا أضيف إلى ذلك مخالفته للثقات الأثبات من أصحاب سفيان 


كيحيى القطان» جزمنا أنه وهم في اختصاره الحديث وروايته بالمعن كما قال أبو بكر البزار". 


# المطلب السادس: قرينة كون الراوي المختصر يضبط حديث أهل بلدِ دون سائر البلدان. 
صورة هذه القرينة أن يكون الراوي ممن عرف بضبط أحاديث أهل بلد خاصّة» أمّا غيرها 
من البلدان فيخاط في آحاديث هلها ولا يضبطهاء فإٍذا رویٰ من کان هذا حاله حديتًا مختصرًا عن 
غير أهل ذلك البلد الذين يضبط حديثهم» وخالفه غيره قَرَوَوْهٌ على وجه التمام» علمنا أن 
اختصاره كان على سبيل الوهم؛ لألّه لا يعوّل على مثله في الانفراد بلفظ عن أهل بلد عرف 


=أبي عاصم النبيل أخرجها الدارمي في سننه .)۷٥۷(‏ 
0 د فائت مله العلا مخ سنن الدارمي ففال 5/ ۲:06٤‏ كان تة تشرد فة الريادة و فة 


ثقة» والتفرد من الثقة مقبول!!». 
ر 


~٣‏ دجت العلوم الشرعيت واللفت العريية 


REE‏ — ديابن ادى 


بالتخليط في حديثهم. قال الحافظ ابن رجب: «الضرب الثاني: من حدَت عن آهل مصر أو إقليم 
فحفظ حديثهم» وحدَّتٌ عن غيرهم فلم يحفظ...فمنهم (إسماعيل بن عياش الحمصي» 
أبو عتبة) إذا حدّتَ عن الشاميين فحديثه عنهم جِيّدء وإذا حدّتَ عن غيرهم فحديثه مضطرت»٠.‏ 

E ا‎ 

قلت: (إسماعيل بن عياش الحمصي) صدوق في روايته عن الشاميين» مخلط في غيرهم» 
فإذا انفرد بلفظ حدیث مختصر خالفه فيه غیره» وکان شيخه الذي يروی عنه من غير آهل الشام» 
شكّل ذلك قرينة قوية على خحطيه حين اختصر الحديث. 

فقد ذكروافي ترجمته أنه مرضي في روايته عن الشاميين أمّا إذا روى عن الحجازيين 
والعراقيين» فإِلّه يهم في الألفاظ ويحيل المعاني» قال مُحَّمّد بن عثمان بن أبي شيبة: (سمعت 

2 

يحيى بن مَعين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين» وآما روايته عن آهل 
الحجاز فن كتابه ضاع» فخاط في حفظه عنهم. وَقّال مضر بن مُحَمّد الأسدي» عن يحيئ: إذا 
حدّث عن الشاميين» وذكر الخبر» فحديثه مستقيم» وإذا حدّث عن الحجازيين والعراقيين» حلط 
ما شئّتَ). 

وتال عَمْرو بن علي: «إذا حدّث عن أهل بلاده فصحيح» وإذا حدّث عن أهل المدينة» مثل 
هشام بن عروة» ويحيیٰ بن سَعيد» وسهيل بن ابي صالح» فليس بشيءِ»”. 

مثال تطبيقي: 

يمكن التمشثيل له بما أخرجه البّار في مسنده: «حدّثنا محمد بن عبد الرحيم» قال: نا إبراهيم 


بن مهدي» قال: نا إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن عروة بن الزبير» عن أبي حميد 


(1) شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي: (۲/ ۷۷۳). 
(۲) تهذيب الكمال» المزي: (۳/ .)۱۷٤١‏ 
() تهذيب الكمال» المزي: (۳/ .)۱۷١‏ 
Ç‏ 
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الساعدي وټ قال: قال رسول الله : 
قال: EN‏ بن عياش واختصره وأخطا فيه» وإنّما هو عن الزهري» 
عن عروة» عن بي حميد أن النبي # ي بعث رجلا على الصدقة)”. 
قلت: شيخ إسماعيل بن عياش في هذا الحديث (يحيى بن سعيد الأنصاري) وهو: 
حجازي» ورواية إسماعيل عن الحجازيين ليست بمستقيمة» فانفراده باللفظ المختصر دليل على 
وهمه» قال الدارقطني: «..رواه إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن عروة» عن أبي 
حا الا ع و و ر و ا 


یحییٰ بن سعید» عن هشام» عن أبيه» عن اص حمید بطو له)". 


(هَدَايًا العمّال غلولٌ). 


ا 


ويؤكد ذلك أن (الزهري» وهشام بن عروة» وعبد الله بن ذکوان) رَوَوهٌ عن: : عروة بن الزبير» 
عن أبي حميد الساعدي باللفظ المطرل» قال: «استعمل رسول الله ج رجلا من الأسد يقال له: 
الا قال ری راین آى عمر تعن المد غلا ف فال هتاک رتا کي ادي 
لي» قال: فقام رسول الله على المد فحمد اله وأثنى عليه وقال: (ما بال عامل أبْعَنه 


ا کا ل ار ا ع ر که f‏ ا ر چ o£ ٤‏ ل رت 
SS‏ : 


وَالِّي تفس مُحَكَيِ بيده لا يال أَحَد منكُمْ مها َا إلا جَاءَ به يوم القَيامَة يَحْولة على عنقِهِ 
بیز لات آؤ بتر لھا حواق آؤ کیره شم دقح بدي حت کی اھ غر کی ےتال 


«اللهم» هَل O‏ ا تیّن)۰. 


قال الحافظ ابن حجر: «(وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن يحيىئ» وهو من رواية 


(۱) مسند البزار (البحر الزخار): (۹/ .)١۷١‏ 

(۲( العلل» آبو الحسن الدارقطني: .)١۷۹ /۱٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري )۷۱۷٤(‏ ومسلم (۱۸۳۲) واللفظ له. 
ر 


> دجت العلوم الشرعيت والافت العريية 


RHEE‏ — دنب بداسسيي 


إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفةء ويقال إِلّه اختصره من حديث الباب كما تقدّم بيان ذلك 


في الهبة وأورد فيه قصة بن اللتبية)٠.‏ 


# المطلب السابع: قرينة كون من اختصر الحديث يروي من حفظ ومن أتمه يروي من كتاب. 

وغه القرينة متعلقة بخعرفة طريقة الرا ری ف آداء دته فکرن الرارع پروی من كعاب 
بلفظ تامٌ مطوّل فهذا مؤش قوي على ضبط الألفاظ, فإذا خالفه راو آخر يروي من حفظه 
فاختصر الحديث واتحّد المخرج» فهذا مؤش على وهمه وعدم ضبطه؛ لأن الذاكرة قد تخون 
فينسئ الراوي الحديث بطوله فيحدّث به على المعنى مختصرًا إيّاه فيقع ني الوهم» فترجيح لفظ 
الحديث المروي من كتاب خير من احتمال ورود الحديث على لفظين» قال الإمام أحمد: 
«حدثونا قوٌ من حفظهم» وقومٌ من كتبهم» فكان الذين حدثونا من كتبهم أتقن)”. 

وأخرج الترمذي في علله الصغير عن منصورء قال: «قلت لإبراهيم النخعي: ما لِسالم بن 
ائ الجعد انم حديثا منك؟ قال: لاله کان یکتب۲”. 

وسيل الإمام أحمد أي أصحاب الزهري أحبٌ إليك؟ قال: «مالك أحبُهم إلى في قلة 
روایته» وبعده معمر...قیل له: یونس» وعقیل؟ قال: هؤلاء یحدّثون من کتاب» وکان معمر 
یحدث حفظًا فيحذف منها - من الأحاديث - وكان أطلبهم للعلم»*. 


وسئل الإمام أحمد: «أبو عوانة أثبت» أو شريك؟ فقال: إذا حدّث أبو عوانة من كتابه فهو 


(۱) فتح الباري» ابن حجر: (۱۳/ .)۱١٤‏ 
(۲) شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي: (۱/ .)١٤١‏ 
(۳) العلل الصغير» أبو عيسى الترمذي: (ص۸٤۷).‏ 
(6) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانی» أحمد بن حنبل: (۲/ .)۲٠۷‏ 
Ç‏ 
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ثبت» وإذا حدّث من غير كتابه ربما وهم...قال: وأبو عوانة أكثر رواية عن أبي بشر من شعبة 
وهشيم في جميع الحديث» أبو عوانة كتابه صحيح» وأخبار يجيء بهاء وطوّل الحديث بطوله 
وهشيم أحفظ وإِلّما يختصر الحديث» وأبو عوانة يطرّله» ففي جميع حاله أصح حدينًا عندنا من 
هشیم). 

مثال تطبيقي: 

قال أبو داود في سننه: «حدّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع» عن سفيالً» عن عاصم 
- يعني ابن كليب -» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمة قال: (قال عبد الله بن مسعود: ألا 
أصلي بکم صلا رسول الله ؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرةَ)٠».‏ 

فرواية وكيع عن سفيان بلفظ: (فصلّى فلم يرفع يديه إلا مرٌة) اختصرها وكيع فانقلب 
معناها مخالمًا بذلك الأحاديث الصحيحة في الباب لذلك قال أبو داود: «هذا حديث مختصر من 
حديث طويل» وليس هو بصحيح على هذا اللفظ)٠.‏ 

وبيّن الإمام أحمد أن الوهم من وكيع فقال: «كان وكيع يقول هذا من قبل نفسه يعني (ثم لا 
يعود)... هذا لفظ غير لفظ وكيع» وك السية 9 كاف يل اق سا الت 

وأما أبو حاتم الرازي فجعل الوهم من الثوري نفسه» فقال: «هذا خطأ؛ يقال: وهم فيه 
الثوريء وروئ هذا الحديث عن عاصم جماعةء فقالوا كلّهم: (إدً النبي ي افتتح» فرفع يديه ثم 
ركع» فطبّق» وجعلها بين ركبتيه). ولم يقل أحد ما رواه الثوري)*. 


(۱) المعرفة والتاریخ» الفسوي: (۱۹۸/۲- .)١١۹‏ 

(۲) اخرجه ابو داود »)۷٤٨(‏ والترمذي »)۲٥۷(‏ والنسائي .)۱۰٥۸(‏ 

)۳( السنن» أبو داود السجستاني: (۲/ .)٠١‏ - حاشية المحقق 

.)١۷١ ۳۹۹ /۱( :- العلل ومعرفة الرجال» أحمدبن حنبل - رواية عبد الله‎ )٤( 
.)١١١ /۲( علل الحديث» ابن أبي حاتم:‎ )٥( 


درت العابم الشرعبت الست الريب 


REE‏ — يبن ادى 


والصحيح هو اللفظ التام المطول الذي رواه الحافظ المتقن: عبد الله بن إدريس» عن 
عاصم بن كليب» عن عبد الرحمن بن الأسودء عن علقمة» عن عبد الله» قال: (علّمنا رسول الله 
و الصلاة» فكبّرء ورفع يدیه» ثم رکع فطبّق يديه بین رکبتیه). 

والقرينة التي ترجح رواية ابن إدريس المطولة على رواية وكيع عن سفيان الثوري 
المختصرة» هي كون رواية عبد الله بن إدريس من كتاب ورواية وكيع عن سفيان من حفظ» وإلى 


ذلك أشار البخاري في إعلال اللفظ الذي جاء به سفيان» حين قال: «وقال أحمد بن حنبل: عن 


E E 
فهذا أصحُ؛ لأن الكتاب أحفظ عند أهل العلم؛ لان الرجل ربما حدّث بشيء ثم يرجع إلى‎ 
الكتاب فيكون كما في الكتاب)".‎ 


# المطلب الثامن: قرينة اضطراب الراوي في لفظ الحديث» مرَةَ يرويه تامًا ومرة يرويه مختصرًا. 

وصورة ذلك أن يروي الراوي عن الشيخ الحديث بلفظين أحدهما تام والآخر مختصرء 
فيتابعه بعض الرواة على اللفظ التامٌ دون اللفظ المختصرء وبعد المقارنة بين اللفظين يظهر 
الاختلاف في دلالة كل واحد منهما. فرواية الراوي الحديث على الوجهين مشعر بعدم ضبطه إذ 
الأصل عدم تعدّد اللفظ ثم متابعة الرواة له على اللفظ التام دون المختصر دليل أن اللفظ 
المختصر رواه بالمعنى ولم يسمعه من الشيخ كذلك. 

يقول الخطيب البغدادي: «فوكًا يوجب تقوية أحد الخبرين المتعارضين وترجيحه على 


الآخر: سلامته في متنه من الاضطراب» وحصول ذلك في الآخرء لأن الظيٌ بصكّة ما سلم متنه 


(1) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (۲)ء وابن أبي شيبة في مصنفه .)٠٠٤١(‏ 
(۲) رفع اليدين في الصلاةء البخاري: (ص۷۹- ۸۲). 
€ 
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من الاضطراب يقوئ» ويضعف في النفس سلامة ما اختلف لفظ متنه. فإن كان اختلافًا يودي إلى 
اختلاف معن الخبر» فهو آكد وأظهر في اضطرابه وأجدر أن يكون راويه ضعيمًا قليل الضبط لما 
سمعه» أو كثير التساهل في تغيير لفظ الحديث)". 

وقال ابن حجرفي حديث الصكّاء في صيام يوم السبت: «لكن هذا التلوّن في الحديث 
الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج» یوهُن راوه وینبۍ بقلَّة ضبطه» إلا أن یکون من 
الحمًَاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث» فلا يكون ذلك دالا على قل ضبطه»٠.‏ 

من أجل هذا ترسح الرواية التي لم يقع فيها اضطراب على الرواية التي اضطرب فيها 
صاحبهاء فإ ذلك أحذ أوجه الترجيح» قال الحازمي: «أن يكون أحد الراويين لم يضطرب 
لفظه» والآخر قد اضطرب لفظه» فير جح خبر من لم يضطرب لفظه؛ لاله يدل على حفظه وضبطه 
وسوء حفظ صاحبه”. فإذا اضطرب الراوي في لفظ حديث مرة يرويه مختصرًا ومرة يرويه 
مطرَلّاء ثم وجدنا الرواة الآخرين تابعوه على اللفظ المطوّل دون المختصر» شكّل ذلك قرينة 
قويّة على وهمه في الاختصار. 

مثال تطبيقي: 

يمل لذلك بالحديث الذي خر جه عبد الرزاق في مصنفه )١١١١۸(‏ ومن طريقه: الترمذي 
في السنن )٠١۳۲(‏ وابن ماجه )۲٠١ ٤(‏ وأحمد في المسند )۸٠۸۸(‏ وأآبو يعلي في المسند )٦۲٤١(‏ 


وأبو عوانة في المستخرج )٥۹۹۷(‏ كلهم: من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاوس» عن 
: (من حلَفَ فقال: إن شاءَ الله لَمْ يَحْتّث). هكذا مختصرًا. 


أبيه» عن بى هريرة» عن النبى اة 


.)٤١٤ص( الكفاية في علم الروايةء الخطيب البخدادي:‎ )١( 
0 ال الحا‎ © 


(۳) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» الحازمي: (ص٤١).‏ 
ر 


~A‏ مجان العلوم الشرعبت والافت العريبة 


REE‏ — ني بداسستي 


ثم حدّث به عبد الرزاق مرّة أخرى باللفظ التام كما جاء ذلك عند البخاري في صحيحه 


)٥۲٤۲(‏ ومسلم )٠١١٤(‏ من طرق: عن عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» 
@: لأطوفنٌ الليلة بمائة امرأةء تلد كل امرأة غلامًا 


عن آبي هريرة قال: «قال سليمان بن داود 
يقاتل في سبيل الله» فقال له الملك: قل إن شاء الله» فلم يقل ونسي» فأطاف بهن» ولم تلد منهن إلا 
امرأة نصف إنسان. قال النبي #: (لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وكان أرجى لحاجته)». 

فهذا اللاضطراب من عبد الرزاق في رواية الحديث مر بلفظ مختصر ومرّة بلفظ المطول 
دليل على وهمه» خاصّة إذا علمنا أن المخرج واحد فيبعد الحمل على التعدد» حينئذٍ يكون هذا 
الاضطراب قرينة قوية على أن عبد الرزاق اختصر الحديث» وأنٌ الصحيح هو اللفظ المطول 
الذي تابعه عليه الجماعة» لذلك قال الترمذي في سننه: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث» فقال: هذا حديث خطاء أخطا فيه عبد الرزاق اختصرَه من حديث معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفٌ الليلة 
قل سين راا كر راغا فلاف عله ف ار معن زارا تم قان 
فقال رسول الله #: (لو قال: إن شاء الله» لكان كما قال). هكذاروي عن عبد الرزاق» عن 


معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» هذا الحديث بطوله»ء وقال: (سبعين امرآة) وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ## قال: (قال سليمان بن داود لأطوفَنَ الليلة على 
مائة امرأة)”. فقد صرح البخاري في هذا النص النقدي أن عبد الرزاق روئ الحديث عن معمر 
بطوله» فاستدلً بذلك البخاري على آن الحديث المختصر خطا من عبد الرزاق» والقرينة هي 
اضطرابه في لفظه. 


(© الس الى 4/9 
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الخانمة 


الح ار رآ د م افولا و جائتي هن جرانب هد الت هة هاه 
الحديث» وبيان طريقتهم في تعليل متن الحديث بالاختصار» يمكننا أن نخلص إلى جملة من 
النتائج نلحْصهاني ما يلي: 

آولا: إل اختصار متن الحديث أمر مشروع في مذهب المحدثين النقاد لمن تأكّل لذلك 
والتزم الشروط التي وضعها المحدثون من أجل ذلك. 

اا من مالك ال ا عة قاد الخديے: الل واتار إ5 كان مخ المع 
غير مستوفِ الشروط» وقد ينبّهون على وقوع الاختصار ولا يقصدون تعليل اللفظ المختصرء 
اا ا ا 

ثالًا: إن مصطلحات الأئمة النقاد للتعبير عن الاختصار في الحديث واسعةء بل ومتداخلة 
فيما بينهاء فقد يسمُون الرواية بالمعنى اختصارًاء ويسمُون تقطيع الحديث اختصارًاء وقد 
يُجْولُون فيطلقون على الاختصار المخل بالمعنى أله خطاً ووهم» فلا ينبغي تنزيل الاصطلاحات 
والتقسيمات المتأخرة على كلامهم. 

راان کا م العاف م دما مر عل الا تار لرن اهر ا اة 
صحيًاء ولا ينتبهون إلى الاختلاف بين الرواة في سياق الألفاظ, ولا لتنبيه النقاد على العلة 
الخفية في المتن» بل ويستدركون عليهم بأن الحديث مرويّ باللفظين ولا يلتفتون إلى قضية 
اتحاد المخرج وهذا من القصور العلمي في نقد الأحاديث. 

خامسًا: إن نقاد الحديث يحكمون على المتن بألّه مختصر على سبيل الوهم بعد جمع طرق 
الحليف والغارة فما بها رممدرة عل قراو السك والن د غل هتا اطا رانا 
من خالف طريقتهم فيصخُح اللفظين بدعوى تعدد الواقعة على طريقة التجويز العقلي! 

ړِ 


o ^ / 4 ۱‏ العاوم الشرعيت واللفت العربيت 


RRR‏ — د يدبن ادى 


سادسًا: هناك قرائن ودل من رقو الا شهار اليل ق هن الجديت استخر جها 
الباحث من تطبيقات النقاد ني كتب العلل وغيرهاء ينبغي آن تكون محل عناية لمن يتولًى الحكم 
على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا. 

سابعًا: إن القرينة الأم في تعليل المتن بالاختصار هي اتحاد مخرج الحديث وتقارب 
آلفاظه» فمتى وقع هذا الاتحاد والتقارب في اللفظين علمنا هما حديث واحد روي مرَّة مختصرًا 
ومرة تامّاء فإذا كان الراوي المختصر خالف من هو أوثق أو أكثر عددًاء جزم الناقد أن اللفظ 
المختصر خطا من الراوي. 

التوصيات: 

يوصي الباحث بما يلي : 

١‏ - تتبع وإحصاء الرواة الذين عرفوا بالاختصار المخلّ وإحالة المعاني وإفرادهم بدراسة 
ا 

۲ - تتبع هذا المسلك في نقد المتن بالاختصار في كتب معينة (التعليل بالاختصار في علل 
ابن بي حاتم - التعليل بالاختصار في مسند البزار). 


ج 
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قائمة المصادروالمراجع 


(1) أثر اختصار متن الحديث في الاستنباط (دراسة نظرية تطبيقية)» السعود» سليمان بن عبد الله 
مجلة جامعة القصيم» م »)٩(‏ العدد (۱) محرم ۳۷٤١ه.‏ 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد» تقي الدين بو الفتح محمد بن علي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» (د.ط)» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» ١۷١١ه.‏ 

(۳) اختصار المتن ومنهج البخاري فيه من خلال كتابه الجامع الصحيح» الحنبرجي» محمد 
عبدالكريم» رسالة دكتوراه» الأردن» كلية الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» ١٠٠۲م.‏ 

(5) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» الحازمي» أبو بكر محمد بن موس بن عثمان 
الحازمي الهمداني» ط ۲ء حيدر آباد الدكن» دائرة المعارف العثمانية» ۹١١١ه.‏ 

)٠(‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» القاضي عياض» عياض بن موسى اليحصبي» 
تحقيق: السيد أحمد صقر» ط١.‏ تونس» دار التراث والمكتبة العتيقة» ۷۹١١ه.‏ 

0) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام» ابن دقيق العيدء تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي وهب» 
تحقيق: سعد بن عبد الله آل حميد» (د.ط)» دار المحقق للنشر والتوزيع (د.ت). 

(۷) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن» بو حفص 
سراج الدين عمر بن علي الأنصاري» تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي وآخرون» ط ١ء‏ 
الرياض» دار الهجرة للنشر والتوزيع» ١٠٤٠ه.‏ 

(۸) تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب» حققه: د. بشار عواد 


معروف» ط۱ بیروت» دار الغرب اللإسلامي» ١١٤١ه.‏ 

(4) التاريخ الكبير (المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة)» ابن أبي خيثمة» أبو بكر أحمد» تحقيق: 
صلاح بن فتحي هلال» ط ١ءالقاهرة»‏ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» ۷١٤١ه.‏ 

)٠١(‏ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» أبو الحجاج المزي» جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن 
المزي» تحقيق: عبد الصمد شرف الدين» ط۴ بيروت» المكتب الإسلامي» ۳١٤١ه.‏ 


درت العابم الشرعبت الست العريبك 


RRR‏ — د نادت 


)۱١( 


(1۲( 


(۱۳( 


)۱٤( 


)۱٥( 
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(۱۷( 


(1۸) 


)۱۹( 


كتاب التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف» تحقيق: جماعة من 
العلماء بإشراف الناشر» ط١‏ بيروت» دار الكتب العلميةء ١١٤١ه.‏ 

تقريب التهذيب» ابن حجر» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: بشار عواد معروف 
وشعیب الاأرناؤوط»› ط۱ » بیروت) ٤٩٤‏ ۱ه. 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث» النووي» بو زكريا محيي 
الدين يحيى بن شرف» تحقيق: محمد عثمان الخشت» ط ا١ء‏ بيروت» دار الكتاب العربي» 
0 ھ. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن آحمد بن حجر» تحقيق: آبو عاصم حسن بن عباس بن قطب» ط ۱» مصر» 
مؤسسة قرطبة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» بو الحجاج المزي» جمال الدين يوسف» حققه وضبطه 
وعلق عليه: الدكتور بشار عواد معروف» ط١‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» ١١١٤١ه.‏ 

توجيه النظر إلى أصول أهل الأثرء طاهر الجزائري» تحقيق: أبو همام محمد بن علي 
الصومعي» ط١‏ القاهرة» دار الإمام أحمد» ۳١١٠ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
القرطبي» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» ط١‏ الدمام» دار ابن الجوزي» ٤١١٤٠ه.‏ 

الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي» الحنظلي» الرازي» تحقيق: مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط١»‏ بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» ١۲۷٠١ه.‏ 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه» بو داود السجستاني» سليمان 
ابن الآشعث بن إسحاق بن بشير» تحقيق: محمد الصباغ» (د.ط)» بيروت» دار العربية» (د.ت). 
رفع اليدين في الصلاةء البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق: بديع الدين 
الراشدي» ط۰۱ بیروت» دار ابن حزم» ٩١٤۱ه.‏ 


6 


الست الراب الود (4). الد د( )۵440/9019( : ۱ ( 


تعليل متن الحديث بالاختصاروقرائنه عند المحدثين النقّاد ‏ - E‏ 


)۲١(‏ سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم» أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: د. زياد محمد منصورء ط١‏ المدينة 
المنورة» مكتبة العلوم والحكم» ٤١٤٠١ه.‏ 

(۲۲) سنن أبي داود» أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي» تحقيق: شعَيب الأرناؤوط - محَمّد كامل قره بللي» ط١»‏ بيروت» دار الرسالة 
العالمية» ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

(۳) سنن الترمذي» أبو عيسئ الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسئ بن الضحاك تحقيق 
وتعليق: أحمد شاكر وآخرون» ط۲٠‏ القاهرة» مطبعة البابي الحلبي» ١۷١١ه.‏ 

۲0) سنن الدارمي (فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن)» 
الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن» شرح وتحقيق: نبيل بن هاشم الغمري» ط اء 
بيروت» دار البشائر الإإسلامية» ۹١١٤١ه.‏ 

)۲٠(‏ سنن النسائي (المجتبئ)» آبو عبد الرحمن النسائي» أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط ۲» حلب» مكتبة المطبوعات الإسلاميةء ١١٤٠١ه.‏ 

)۲١‏ السنن الكبرئء أبو بكر البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موس الحْسْرَوْجردي 
الخراساني» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط۳» بيروت» دار الكتب العلمية» ٤‏ ١١٠١ه.‏ 


(۲۷) السير» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزاري» 
تحقيق: فاروق حمادة» ط ١ء‏ بيروت» مؤسسة الرسالةه ۸١٤١ه.‏ 

(۲۸) شرح التبصرة والتذكرة (آلفية العراقي)» أبو الفضل العراقي» زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر» تحقيق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل» ط ١ء‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية» ۳١١٤١ه.‏ 

)۲١0‏ شرح علل الترمذي» ابن رجب الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 


الحسن» تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد» ط ٠۲‏ الرياض» مكتبة الرشد» ١‏ ههھه. 


۱ ۸ رت العاوم الشرعبت والافة العربيت 


RR‏ د دبد ادت 


(۳*۰) 


(۳۱) 


(Y۲) 


(FY) 


(۳€) 


(۳o) 


(۳7) 


(۳۷) 


(۳۸) 


صحيح ابن حبان (الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان)» ابن حبان» محمد بن حبان 
ابن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبد» التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البْستي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» ط١‏ بيروت» مؤسسة الرسالةه ۸١١٤١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة» أبو بكر بن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفىئ الأعظمي» (د.ط)» بيروت» المكتب 
الإسلاميء اه 

صحيح البخاري» أبو عبد الله البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر» ط۰۱ بيروت» دار طوق النجاة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» بو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقي» (د.ط)» بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 

علل الأحاديث في كتاب صحيح مسلم» ابن عكّار الشهيد» آبو الفضل محمد بن أبي الحسين» 
تحقيق: أبو النضر خالد بن خليل الدرهمي القيسي» ط١‏ الرياض» دار الصيمعي» ١١٤١ه.‏ 
علل الحديث» ابن أبي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي 
الرازي» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية: سعد بن عبد الله الحميد وخالد بن 
عبدالرحمن الجريسي» ط۰۱ (د.م)ء (د.ن)» ۲۷٤۱ه.‏ 

العلل الصغيرء بو عيسى الترمذي» محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسىئ بن الضحاك تحقيق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون» ط۲٠‏ القاهرة» مطبعة البابي الحلبي» ١۷١١ه.‏ 

العلل الناشئة عن الرواية بالمعنى» الشمالي» ياسر بن أحمد» مجلة جامعة دمشق» م (۱۹)» 
7( م 

العلل ومعرفة الرجال (رواية ابنه عبد الله)» أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» تحقيق: وصي الله بن محمد عباس» ط۲ الرياض» دار 
الخاني» ۲١١٤٠ه.‏ 


CC 


الست الراب الد (4). اعدد( )۵440/9019( : ۱ . ( 


تعليل متن الحديث بالاختصاروقرائنه عند المحدثين النقاد ‏ - E‏ 


)۳۹( 


)41( 


(4۲) 


(4) 


(€4) 


(€0) 


(67) 


العلل الواردة في الأحاديث النبويةء الدارقطني» أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي» تحقيق: محمد بن صالح بن محمد الدباسي» ط ١ء‏ 
الدمام» دار ابن الجوزي» ۷١٩٤۱ه.‏ 

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» شمس الدين السخاوي» أبو الخير محمدبن 
ط١»‏ مصر» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ٠١١٠۲م.‏ 

غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة» الرشيد 
العطار» يحيى بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج» أبو الحسين» رشيد الدين القرشي 
الآموي» تحقيق: محمد خرشاف» ط ١ء‏ المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» ۷١١١ه.‏ 
الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي» تحقيق: أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدني» (د.ط)» المدينة المنورة 
المكتبة العلمية» (د.ت). 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن رجب الحنبلي» زين الدين بو الفرج» تحقيق: محمود 
شعبان بن عبد المقصود ومهدي عبد الخالق الشافعى وآخرون» ط ١ء‏ المدينة النبوية» مكتبة 
الغرباء الأثرية» ١١١٤١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: محب الدين الخطيب» (د.ط)» بیروت» دار المعرفة» ۷۹ ه. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» تحقيق: 
د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير ومحمد بن عبد الله آل فهيد» ط۲٠‏ الرياض» مكتبة دار 
المنهاج» ۳١٤١ه.‏ 

قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث» القاسمي» محمد جمال الدين» تحقيق: مصطفى 
شيخ مصطفى» ط ١‏ ءبيروت» مؤسسة الرسالة ناشرون» ٤‏ ١٤١ه.‏ 


درت العابم الشرعبت واللسة الريب 


RRR‏ د نادت 


(€۷) 


(€۸) 


)44( 


(0۰) 


)0۱( 


(o۲) 


(o) 


(0€( 


(00) 
(07) 


لمحات موجزة في أصول علل الحديث» نور الدين عتر» ط١‏ القاهرة» دار السلا ٤١٤٠١ه.‏ 
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ابن حجر أبو الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» ط ١ء‏ 
الرياض» مطبعة سفیر» ٤١١١‏ ١ه.‏ 

نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد» العلائي» صلاح الدين خليل بن 
کیکلدي» تحقیق: بدر البدر. ط١‏ الدمام» دار ابن الجوزي» ١١٤٠ه.‏ 

النكت على كتاب ابن الصلاح» ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» ط١‏ المدينة النبوية» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإإسلاميةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكین» أبو حاتم ابن حبان» محمد بن حبان بن 
أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ الدارمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» ط١»‏ حلب» 
دار الوعي» ٢‏ هھهھ. 

المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» أبو محمد الرامهرمزي» الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الفارسي» تحقیق: د. محمد عجاج الخطیب» ط۳» بیروت» دار الفکر» ٤‏ ١٤١ه.‏ 

مسائل الإمام أحمد - رواية ابن هانئ -» ابن حنبل» بو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني تحقيق: زهير الشاويش» (د.ط)» بيروت» المكتب الإسلامي» ۹ ههھ. 

مسند البزار(البحر الزخار)» أبو بكر البزار» أحمد بن عمر بن عبد الخالق العتكي» تحقيق: 
د. محفوظ الرحمن زين الله ط١‏ المدينة النبوية» مكتبة العلوم والحکې ۹١٤١ه.‏ 

مقارنة المرويات» اللاحم» إبراهيم بن عبد الله» ط١»‏ بيروت» مؤسسة الریان» ۳١٤١ه.‏ 
معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» أبو عمرو بن الصلاح» عثمان بن 
عبدالرحمن» تقي الدين» تحقيق: نور الدين عتر» (د.ط)» بيروت» دار الفكر المعاصر» 
٤۹٦‏ ۱ه. 


C 


السiت‏ الراب الود (4). ادد( )۵440/9019( : ۱ ( 


تعليل متن الحديث بالاختصاروقرائله عند المحدثين النقّاد - - E‏ 


(0۷) المعرفة والتاريخ» الفسوي» يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي» أبو يوسف» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» ط ؟» بيروت» مؤسسة الرسالة» ١١٠٤٠ه.‏ 

)0۸( منهج النقدفي علوم الحديث» عتر» نور الدين محمد الحلبي» ط۳ دمشق» دار الفكر» 
۸ ھ. 


"> مجان العلوم الشرعبة والافت العريية 


